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الحمد لله الذي کرم بني آدم بنعمة البيان » وأنزل قرآنا عربيًاً غير ذي عوج ٤‏ 
وجعل كتابه في القمة السامقة من الفصاحة والبلاغة » وأفضل الصلاة والسّلام 
على السّراج المنير محمّد بن عبد الله » وعلى آله الَبجّلين » وأصحابه أجمعين » 
وبعد ؛ 

فما وتي أحد من آلاء سابغة وأفاويق سائغة » كمَنْ أوتي بياناً يقري 
العبن والأذن» ورواء تع انان ب بِسَلْسَّل الكلم ؛ وللا غرو» فالفصاحة أجمل 
الحمال وة الأدب آزھی الجلل . 

وما انتسب قلمٌ للقرآن » ولا اتصل به نص إلا أضاء من مشكاته أقتم 
حلكة » واستحالت الأقلام والنصوص قناديل بيانيّة تهدي إلى النفوس سنا 
یسکب فی جوانحھا آشھی رحیق : 

رحيق الصُور الجماليّة وتفردها في آي الذكر الحكيم بجا حوت من جوامع 
تزخر بالمعاني الغزيرة » وما اضطمت على لطائف بلاغية مستسرة . 

ورحيق الخطاب الفني الفيَاض بتنوّع أنغاطه من كناية لطيفة › واستعارة 
ظريغة » ومقابلة رائقة » وتمثيل بارع » وعذوبة جرس . 

وقد شرف هذا الكتاب ؛ إذ اتصل بالعربيّة وكتابها الأكبر » واتخذ من 
منهجها الرّصين الأصيل سبيلا له واتبع ستنها » واستضاء مشكاة القرآن ‏ 
فجادت مُرنّه بهذه االمدارسة القرآنيّة التي رقت بين يديك » أبّها القارئ 
الكرم . 

ومن أزاهير هذه المدارسة : أشكال التحول والمفاجأة ذ في القران > ودلالة 


الألوان فى آيات القرآن » والمكانة العلمية للأعداد الحسابية فى الأيات القرآنية › 
والرحلة إلى الفضاء في القرآن » وغير ذلك . ۰ 

وإِنْك آَيّها القارئ الحصيف »إن نظرت في هذا الكتاب فراقك » فلسوف 
تريك عبن الرضا أزاهير متضوعة قد أينعت في بساتين المدارسة الحادة . 

وإ لم تزك رائحمُه » فلك أن تراه بعين السُخحط » فترى فيه أشتاا 
مجتمعات » وأسماراً وأباطيل » أو تسمع جَعْجعة » ولا تری طخْنا » أو تقول : 
إنها خحلجان أسنة » وقيعان لا تمسك ماء » ولا تثريب عليك! 
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- التحول الثنائي 
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ا 
لے 


ق 
جی 9ے ںی 
ھک دين دزو ےی 


AIAN IIOSWAFCAE. COM 


سے 
کے 


یں سے یی 
ھکس دن ارو یی 


WV FTIOSWAPFAT. COT 


الصورة الجمالية 
في أشكال التحول والمفاجأة في القرآن 


لا يفتاً القرآن الكري يُفتق أكمام البلاغة › ويوستّع مدارك الأذهان › ولا غرو 
فهو السفر الخالد الذي جاء بالقول الفصل › والحجة الدامغة › فبهر أولى 
الألباب » وأعجز أرباب البيان ا حوى من أشكال التحول المتعددة› وألوان 
المفغاحأة المذهلة . 

وهى أشكال وآلوان تفترق عمًا أحدثته الحضارة المادية المعاصرة من تحوّلات 
في محوري الُنجَز الفكري والنتح اليدوي » تلك التحولات التي راقت أكثر من 
في الأرض » واستحوذت على إعجابهم على الرّغم ما يعتور هذه الحضارة المادية 
من الخلل » وفقدان التوازن » والغيبوبة الروحيّة » وذلك ظاهر جلي في تصارع 
الأفكار » وانقلاب المفاهيم » وتلويث البيئة › والتسابق على التسلح › وامتلاك 
التقنية العالية للهيمنة على مقدرات الأم . 

ولو تبر هؤلاء ما في كتاب الله الحكيم من منطلقات منهجيّة أصيلة › 
وقواعد سلوكية قوية » ودعائم حضارية فريدة » لأدركوا زيف هذه الحضارة 
وعجزها ومدى انحطاطها بإنسانية الإنسان » وتعريغ كرامته في أوحال العبث 
والرذيلة واللّهاث وراء امتاع » ثم لتبيتّوا عظمة الله عر وجل وقدرته على الخلق 
والإحياء والإماتة › وتحويل الأشياء من حالة إلى حالة مغايرة » وذلك مالا 
يستطيعه عباقرة البشر والجان » ولو اجتمعواله › وكان بعضهم لبعض ظهيراً . 

ولا ریب أن ما يعنينا من أشکال التحول هو التحول المادي الحسوس الذي 
أشارت إليه الآيات القرآنيّة في مواضع متفرقة دلالة على قدرة الله ووحدانيته 
وتفرده في تغيير طبيعة الأشياء من حالة إلى حالة أخرى مختلفة اما في 


۱۹ 


السّمات والصفات والكيان والبنيان » وهو تحوّل يشكل مفاجأة مذهلة للمتلقى ؛ 
لا يحمل من عجائب الصيرورة التكوينية الحادثة » وجمالية الصّورة التعبيرية 
الباهرة . 

وعكن أن نقسّم التحوؤل الذي أشارت إليه الآيات القرآنية إلى الأشكال 
التالية : 


أولا - التحول الغذائي: 

وهو تحؤل يتعلق بغذاء الإنسان الذي يشكل عنصراً رئيساً في بناء خلايا 
جسمه » ومد بالطاقة اللازمة » وتعويض أنسجته التالفة » وقد مَل فى ثلاث 
صور عجيبة دالة على قدرة الخالق عر وجل ووفرة نعمه على عباده » واستجابته 
لدعائهم : ا 


.١‏ تحول جوف الحجرالصلد إلى ماء عذب: 

فقد أشار القرآن الكري إلى قوم موسى عليه السلام الذين اشتد بهم العطش 
حتى كاد بُهلكهم » فاستسقى لهم نيهم » فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه 
الصخر الأصمٌ » فما لامست عصاه هذا الحجر الجامد الذي لا روح فيه ولا حياة 
حتى تدفق منه الماء بقوة » وتفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائل قومه! 

فأذهلهم هذا التحول المعجز » وشدهتهم مفاجأة الانفجار » وهم يرون الماء 
الزلال المنبجس من ثنايا الصخر » ويسمعون خريره » ويلمسونه بأيديهم » 
ويجدون برده في حلوقهم وأمعائهم بعد أن فقدوه › ولم يجدوا في صحرائهم 
القاحلة غير الحجارة الصّلدة الصماء . 

وقد جاءهم أمر الله مُفَجَرٌ الصخر بأآن يحافظوا على هذه النعمة الجزيلة 
بالتمتع برزقه والإقرار بنعمته » وتجنب الإفساد في الأرض ٠‏ ولكنهم جحدوا 
وأفسدوا » وما رعوها حق رعايتها : 

(وإذ استسلقى مُوسى لقومه فقلتًا اضرب بعصا ا حجر فانفجرت منه اتتا 


۱۲ 


عَشرة خا قد عم كل اس مفرتهن كلو اشرو بن ذاق للل تخت ني 
لاض مفسدین) . ) (البقرة » أية )٠٠‏ 
وجاء في سوره ة الأعراف : : راوتا إلى موسی | د استسقاه قومه ُن اضرب 
بُعَصَالَ اجر قَانمَجَسَّت مله اتا عشرة عَيْنَّا قد قذعَلم كل اناس مَشربهم . 
(الأعراف١١١)‏ 
وقد صر القرآن هذه التحوّل المعجز بأوجز سرد » وأبلغ بيان » وتجى ذلك في : 
- استعمال الظرف الزماني «إذ» الذال على حقيقة وقوع هذه الحادثة في الزمن 
ا لماضى » فإذ عند النحاة ظرف لما مضى من الزمن » والغالب على المذكورة 
منها فى أوائل القصص فی التنزیل أن تکون مفعولا به بتقدير اذكر » وتلزم إذ 
| ستسقو »وا ستسقاه . 
- استعمال الفاء الفصيحة في قوله تعالى : فانفجَرت » فانبَجَسّت » وهي الفاء 
عن مقدر ذلك ؛ لأنّه لما ذكر عقب الأمر بالضرب الانفجار دل على أن 
المطلوب بالأمر الانفجار» فلذا حذف الضرب دلالة على أن المأمور التزم 
- التعبير عن خروج الماء من الصخر بكلمتي الانفجار والانبجاس › وفيهما 
دلالة واضحة على قوة تدفق الماء وغزارته » وإشارة إلى شدة اندفاعه » وعلو 
هذیره وخحریره . 
وكکیف غربي دالج تبجَسا 
وانبجست عیناه من فرط الأسا»! ") 
لقبائل » وقي ذلك )2 جلة على انتظام مساحة الح وانتظاء . مائه 
المتدفق » وتورّعه بدقة متناهية بين الشاربين . 


۲۳ 


۲. تحول رحيق الثمار إلى عسل شهي: 

أودع البارئ سبحانة في جسم التحل مَصنعاً من طراز فریدء وأمدھ بأسرار 
وخصائص تقتدرٌ بها على إنتاح أحلى شراب في الدنيا “٠‏ وألهمها أن تبني 
أقراصها السّداسية في ا لحبال والشجر والمعروشات › وتقطف ما تشتهي من ألوان 
الشمار والأزهار خُلوها ومرّها وحامضها » من كل الطرق والجهات ليتحوّل ذلك 
كله بقدرة الله إلى شراب شهى يعد صيدليّة متكاملة في علاج الأمراض 
والوقاية منها! 

وقد أذهل ذلك الأطباء حين ثبت لهم أن العسل دواء ناجع لكشير من 
الأدواء الخطيرة كالسّرطان » وأمراض القلب » والكبد والإشعاعات :(“ 

ووی ربك إلى النَحْلِ أن اتحذي من الحبَال بُيُوتا ومن الشجر مما 
شون ( م لي من كُل امات فامٽلکي سل ربك لا يحرج من بُطونها 
شراب مُختلف ألوانه نه فيه شفاء لتاس ! إن في ذلك لآية قرم يتَفكونَ4 . 
(النحل )٩۹-٦۸‏ 

ونلحظ التعبير القرآني الرائم عن حركة النحل الدائبة » وهي تستوطن 
الجبال الشاهقة » وتتنقل في المروج الخضراء » وتطير من شجرة إلى شجرة ؛ 
متصر رحيق الغمار والأزهار ء وتخترق المسافات الشاسعة المذللة خط سيرهاء 
وإن هى إلا مدة يسيرة › فإذا الرحيق قد تول إلى عسل شهي لذيذ فى أقراص 
هندسية بالغة الإحكام والروعة . ۰ 


ونلحظ من خلال التعبير القرآني في الاأية : 
- أن سلوك النحل وحركتها وعملية تحويل الثمار إلى عسل هو وحي ربّاني قد 
ذللت لإنفاذه السّبل » هيت لإخراجه العناصر . 
- وان الآية قد صرحت بأنٌ الله اختص هذه الحشرة بالوحى دون ساثر 
الحشرات والكائنات الحيوانية الأخرى . ۰ 
- وأ العنصر المتحوّل من الثمار هو شراب متَنوّع الألوان » بديع المذاق » ينتفع 


٤ 


منه الناس في غذاثهم ودوائهم › وأن نتيجة استعماله بالقدر الموزون هي 
الشفاء . 
- وان هذا الشراب - العنصر المتحوّل - آية باهرة دالة على وحدانية الله وعظيم 
صنعه لا يعقلها إلا من يعمل عقله فى صفحات هذا الكون المنظور . وهى 
ية متجددة يراها الناس ري العبن فی کل زمان ومكان تصنعها حشرة 
صغيرة ضعيفة لا تكاد تساوي قلامة ظفر من أظفار بني آدم! 


اس 


۳. غذاء خاص لامرآة صدبقة: 
إته غذاء خا ص غير متحوّل » ورزق من غير ك ولا جهد امتن الله به على 

مرم القانتة » وخصّها بالفاكهة والطّعام صيفاً وشتاء كرامة لها ؛ تًا أدهش زكريا 

عليه السام كلما زارها في محرابها : 
كلما دحل عَلَيْها زكرا الراب وَجَدَ عندَها رزقا قال يا مریم ئی لَك هذا 

قات هُو من عند الله إن الله ررق من يشاء بعر حساب 4 . (آل عمران ۳۷) 
وقد تضمنت الأية الكرعة عدة عناصر جمالية بديعة إذ: 

- صورت حركة نبي الله زكريا » وزياراته المتكررة وصلته لهذه العابدة بإيراد 
كلمتي : كلما الشرطية غير الجازمة » و الفعل الماضي : دخل وهو فعل 
الط . ۰ 

- وصفت الطعام بالرزق دلالة على تيّزه » وأنّه طيّب مبارك ينتفع به غذاء 
وشفاء . 

- أكدت أن هذا الطعام قد تكرّر وجوده عند مرم مرات ومرات من خلال 
كلمة : كلما. 

- أظهرت دهشة زكريا وتعجّبه نّا وجد الطعام » وذلك من خلال تساؤله عن 
مصدره » وكيفية وصوله إليها » وحصولها عليه في غير وقته : 

«قال يا مریم أنى لك هذا» . 

- اشتملت على حوار موجز معبّر بين نبي كري وامرأة صديقة . 


1٥ 


- أظهرت كرامة مرم التى كشفت عن مصدر الطعام » وأرجعت الأمر كله لله 
فهو وحده الرزاق الذي يطعم ويَسقي ويعطي بغير حساب . 


ثانيا - التحول البيئى: 
وهو حول يتصل بالبيثة التى تحيط بالإانسان » ریخص القشرة الأرضية › وما 
في أحشاثها » وما عليها من زروع وجنات وبساتين وتجلى في صور ثلاث : 


-١‏ تحول وجه الأرض من لون إلى آخر: 

فبعد أن تکونٍ الأرض يابسة هامدة يُنزل الله الماء من السّماء فتنتعش 
وتهتز » وتنب من کل زوج ! بهيج » وتكتسى بحُلة حضراء قشيبة لا تلبث أن 
تزول بعد النضارة » وتتشح باللاصفرار » وذلك مَل الحياة الدنيا في إقبالها 
وبهجتها ثم زوالها وإدبارها : 

لم ران الله أنرّل من السَمَّاء مَاء فسلكة يتابيع في الأَْض تم يُخْرٍجٌ به 

زعا مُختلقا واه تم هيج رَه مُصفرا ثم عله حُطامَ إن في ذلك لذكرَّى 
لأوّلي الألبَاب . (الزمر١۲)‏ 

وفي الآية الكرية تصوير بارع لتحول قشرة الأرض من لون إلى لون » ومن 
حال إلى حال » وهو تصوير يستولي على الألباب » ويعمَق فيها مَثْل الحياة الدنيا 
بهذا التمثيل البديح الذي «يكسو المعنى هة » ویرفع قدره » ويحرك النفوس له › 
ويستشير له من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا ء ويقسر الطباع على أن تعطيه محبة 
وشغفا») 0( 

وإنك لتحس وأنت تتدبّر الآية مشاهد ماتعة تراها في الينابيع المنسابة » 
وقد جرت بين الحقول اخضلة » والزروع ذات الألوان المتنوعة » وما تستجلب من 
أطيار مغردة » ونسائم عليلة › ثم ي يتغير المشهد أمام ناظريك » فتری ى الزروع النضرة 
تحولت إلى عصف مأكول وهباء منثور » وترى الألوان المبهجة استحالت صفرة 
كئيبة محزنة » ثه تنظر فلا ترى شيا » وكأنها لم تن بالأمس 


۱٦ 


-٣‏ تحول جتات جاحدي النعمة إلى حطام ورماد: 

قصر علينا القرآن قصة الرجلين المتجاورين اللذين جعل الله لأحدهما 
حديقتين من الأعناب والنخل والرع » وفجرٌ بينهما نهراًء فلم يقابل" هذه النعمة 
بالإيمان والشكر » بل قابلها بالكفر والخجب والححود » فأهلك الله جنتيه » وتحوّل 
امنظر الرات تح البهيج إلى خراب ودمار » وفوجئ صاحبهما؛ فأخذ بقلب كفيه 
ندماً على تفريطه في جنب الله : 

«وأحيط مره اصح بقلب كيه على ما نق فيها وهي خَاوية على 
عروشها وقول يا ليتني لَم شرك بري أَحَدا ( ولم تن لَه َة ينصروتة من دُون 
الله وم کان منتصرًا 4 . (الكهف۲٤-٣٤)‏ 

وكذلك أهلك الله حديقة الأبناء“ الذين عزموا على منع الفقراء من 
الأخذ من ثمارها بأن يجنوا ثمارها فى الصباح الباكر » فكانت المفاجأة لهم حين 
وجدوا أن حدیقتهم قد احترقت › وهم ناثمون : 

لإقطاف عَليْها طائف من رَبك وهم امون چ فَأصْبَحت کالصّرم 4 . (القلم 
۲۰-1۹( 

وفى القصتين يأسرل التعبير القرآنى » وتأسرل الوجوه الجحماليْة التى 
اشتملت عليها الآيات : 
- تصوير الجنثات الممرعة المزدانة بالشثمار اليانعة › والفاكهة الشهية › والمياه 

الحارية » وقد تحولت إلى يباب وخراب . 
- تصوير ما أحدثه التحول لأصحابها من مفاجأة لم تخطر على بالهم » تلك 

المفاجأة التي هزتهم هرا عنيفا حن رأوا جتاتهم » وهي محطمة مدمرة قد 

انقلبت سقوفها » وهدمت حيطانها » وأصبحت كالرّماد الأسود . 
- تصوير ندمهم بالكناية اللطيفة » وهي كناية عن صفة في قوله تعالى : 

«قَأصْبَح يُقَلْبْ كفَيْه» > فقد قلبوا أكف الحسرة » وقرعوا سن الندم » ولات 


۷ 


-٣‏ تحول عالي الأرض إلى سافلها: 
حدث هذا التحول الخطير في أرض قوم لوط الذين كانوا يكفرون بآيات 
الله » ويكذبون رسوله » ويعملون الفواحش والخبائث » ويأتون فى ناديهم المنكر ء 
ويأتون الذكور » ويراودون الضيوف » فأهلكهم الله » وقلب عالي قراهم سافلا » 
وأمطر عليها حجارة ملتهبة متتابعة ؛ ليكونوا لمن خلفهم آية : 
الما جاء ارتا جَعلتا عَاليَهَّا سسَافلَها رأمُطرنا عَليِها حجارة من سجيل 
منضود د مسوم عند ربك و هي من الظالمين ببعيد 4 . ) (هود۸۲ — (AY‏ 
فحز نهم الصيحة مُه مُشرقين 4 فَجَعتَا عَاليها سافلها وأَمْطَرا عَلَيهُمْ حجارة ر 
من سل (الحجر (۷٤-۷۴‏ 
والسياق القرآني يفيض بعناصر الجمال في تصوير هذا التحول الهائل : 
- فقد عبر بالكتاية عن العذاب الذي حل بهم : «فلمًا جَاء امنا . 
- وحدد وقت التحول » وهو شروق الشمس بكلمة واحدة هي : مشرقين . 
- وعبّر عن حركة التحول بكلمتين فيهما طباق الإيجاب وهما : «عاليها 
ستافلها» . ۰ 
- وصور بإيجاز رصين كيف فاجأهم العذاب » وباغتتهم الصيحة » وهم 
مطمئنون ينعمون في بيوتهم ومزارعهم ونومهم اللذيذ : «فأخذتهم الصَيْحَة 
مشرقىن» . 
- وأبرز السياق - من خلال ألفاظ العذاب والصيحة والحجارة والتهديد محق 
الظالمين - أبرز مبلغ غضب الله عليهم لعظم جرائمهم التي اجترحوها » فكان 
القلب تطهيرا لوجه الأرض من أدناسهم وأرجاسهم . 
- وشجَّة الحجارة النارية المعلّمة التي فذفوا بها بالمطر الغزير المتتابع المتساقط من 
السماء. 
وكانت نتيجة التحول أن غدت دیارهم بعد القلب الشديد أخفض بقعة في 
العالم (١٠٠م‏ تحت سطح البحر) . 
وتسمّى اليوم «البحر الميت» أو «بحيرة لوط» » وهي بحيرة في الأردن شديدة 


۱۸ 


الملوحة » منتنة الرائحة » لا حياة فيها » ولا أحياء حولها! 

ثالغا - التحوّل الأحيائو (البيولوجي) : 

وهو تحول يتعلق بالكائن الحى من حيث اللون والحواس والتكوين » والصحة 
والمرض والإحياء والإماتة وله صور متعدده : 


-١‏ التحول في الجسم الإنساني: ومجاله الإنسان» وما يتألف من 

أجهزة وأعضاء:؛ 
آ - تحول لوني: ٠‏ 

وقع هذا التحول ليد موسی عليه السلام لا آمره الله سبحانه آن يدخحل يده 

في جيبه » فتحول لونها إلى الأبيض الناصع من غير عيب ولا آذى » فكانت 
إحدى الآيات التي أرسل بها إلى فرعون وقومه : 
- لومم يدك إلى جَتَاجك تخر بَيْضَاء من عَيْرٍ سوم ية أخرى) . 

(طه۲۲) 
- ودَرَعَ يده فِا هي بَيّضاء للنَاظرين € . (الأعراف۸١١)‏ 


ونلمح فى السياق حركة الجمال اللوني وسرعة تحوله ومفاجأته لموسى » وهو 
يرى يده بيضاء تتلألا » وتقثل التحول في جواب الطلب الجحزوم : «تحرج 
بیضاء» » وفی جملة إذا الفجائيّة : «فاذا هی بَيضاء للناظرین» . 

وقد أکد السياق أن تحول اليد إلى اللون الأبيض لم بلق بها عيبا أو اذى › 
وذلك فى جملة : «من غير سُوء» ٠‏ بل اللون الأبيض جمال باهر للناظرين : 

وقوله تعالى «من غير سوء» هو احتراس لدفع التوهم » والاحتراس ضرب 
من ضروب الإإطناب › «ويقال له التكميل › وهو أن يؤتى بعد کلام وهم خحلاف 
المقصود ما يدفع ذلك الإإبهام» ,0( 


ب- تحول بصري: 

لا ابیضت عينا يعقوب عليه السلام من شدة حزنه وحسرته على فقد ابنه 
یوسف شاء الله بقدرته أن یرده بصیرا بقمیص ابنه يوسف » فکانت مفاجأة 
سارة له ولأهله وأبنائه : 

فلا أن جاء ََشي ألا على وجه فار بعر قال ألم قل لَكم ني 
الفعل , وتقرير الخال اإجديدة التي أل إليها يعقوب عليه السلا : فارتد بصيراً » 
«فالفاء عاطفة » وارت فعل ماض »> وقاعله ضمير مستتر (وهو یعقوب) وبصیراً : 
حال منصوب ٠»‏ أو ارت فعل ماض ناقص يعمل عمل صارء وبصيرا 
خبرها) 0 

وفي الاية تصوير حركي عجيب تثل في حركة إلقاء القميص على وجه 
يعقوب » وحركة تغير السائل الأبيض فى عينيه إلى الوضع الطبيعي . 

وفي الآية يطفح السياق بالبشر والمسرة بعد حدوث المفاجأة الحلوة التي عبر 
عنها يعقوب بتقرير ثقته بأن الله تعالى سيشفى نفسه بإرجاع يوسف إليه > 
ویشفي جسمه برد بصره : 


«قال ألم أل لَك إئي ألم من الله ما لا تَعْلَمُون) . 


ج- تحول جنيني: 

وهو حمل مرم بعیسی دون آن عسّھا بشر› او یکون لھا زوج بعد آن کانت 
خالية الرحم خالية الذهن من الحمل : 
- وفْحَملة فَانقَبَدت به مكائًا قصيا » فَأجَاءها الْحَاض إلى جذع التَخلّة 
قالت يا لني مت قبل هذا وکنت سيا منسيا ‏ . (مري ۲۲ - ۲۳( 
- لوالتى أحْصَتَّت فَرْجَه ا فحنا فيها من رُوحتا وَجَعلنَاهًا وَابَْها آية 
للعالينَ € . (الأنبياء١۹) r.‏ 


وقد انطوت الاأيات على صور ومعان كثيرة متزاحمة : 
- تقرير الآيات أن هذا التحول أعجوبة باهرة للاعتبار » فنفخة الروح الأمين 
جبريل في جيب درع مري البتول قد دخلت إلى جوفها فحملت بالجنين كما 
حمل النساء بأولادهن تسعهة أشهر › وهو المشهور الظاهر )0 
- تقرير الآيات أن هذه المرأة كانت من أطهر نساء العالمين » بالإشارة إلى 
إحصان فرجها » وهي كناية لطيفة عن العفة والحشمة . 
- تصوير ما اعتمل في نفس مرم من غم وخوف وحزن وتن اموت : 
«قالت يا لني م مت قل هذا وكنت تسيا منسيا» » وتصوير إحساسها 
با لحمل » وتنحّيها إلى مکان بعید » ومعاناتها من ألم الطّلتق الذي ألجاها إلى 
ساق نخلة حيث كان الخاض » وحيث كانت البشرى والكرامات والنبوة : 
«فَأجَاءها اللحاض إلى جذع النخلة» 


د- تحول نطقی: 

ولا ولدته جاءت تحمله بين يديها » فاستنكر قومُها أمرها أشد الاستنكار› 
فأشارت إلیه دون أن تکلّمهم › فتعجَبوا وتهکموا :كيف يکلمّون طفلاً رضیعاً ؟! 
فكانت المفاجأة والاية الباهرة حيبن تحوّل هذا الطفل الرضصيع إلى متکلم بلغ : 

«فأشارَت اليه قالوا كيف كلم مَن كان في لهد صَبيا 4 ال إتّي عبد الله 
آتاني الكتاب وَجَعلني نبيا 4 وَجَعلني ماركا ين ما كنت وأؤصًاني بالصلًاة 
والرّكاة ما دمت حَيا . وبر بوالدتي ولم يعني جيار را شيا . السام عل : بوم 
لدت ووم اموت وَيوم أَبعَث حا ) . (۲۳-۲۹) مرء 

والآيات الكرية مفعمة بعبير الحمال وطلاوة المقال : 
- فالطفل الوليد (عيسى عليه السلام) الذي لم ينضج جهازه الصوتي بعد 

يتحول إلى خطيب مفوّه يبهر الحاضرين » ويبز المتكلمين » وهو يشدو بصوت 

واضح قوي دون حبسة ولا تلعثم . 

ومعلوم بالخبرة الإنسانية وبالبحث العلمئ أن هذا محال في عالم الأطفال › 


۲١ 


فالوليد يستهل صارخاً بصيحة الميلاد » وهي بداية التنفس » وتنتج من اندفاع 
الهواء بقوة عبر الحنجرة في طريقه إلى الرئتين » فتهتز الحبال الصوتية لأوّل 
مرّة » ثم يُصدر أصواتا عشوائية غامضة متكررة تشكل المادة الخام للحروف 
والكلمات في مرحلة الرضاعة حيث تظهر الكلمة الأولى بعد الشهر التاسع 
تقریبا )1( 
- والنص المنطوق آية فى البلاغة قد حوى الحكمة » وفصل الخطاب با سكب 
فيه من شهد العاني المتدفقة » ورحيق الألفاظ السّلسة الموجزة . 
- وإيحاء السياق يفسح للمتلقي أن يستشعر مدى الطمأنينة والسعادة والراحة 
النفسية التي غشيت مرم » وابنها الوليد يتكلم › 
ويعلن أنه عبد الله › 
وأنه نبئ مبارك مؤيد بالوحى والكتاب › 
وأن رسالته في الحياة أن يعبد الله » فيقيم الصلاة ويۋتي الزكاةء ويبر 
بوالدته هذه التي تحمله بين يديها . 
ويفسح السياق للمتلقي أن يستشعر مدى الانبهار الذي استولى على 
السامعين الحاضرين فأفحمهم وألحمهم » وارتفع بهذه الصديقة العفيفة في 
أعينهم إلى القمم الشوامخ › والسحب العلية . 


ھ- تحول صحی: 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أيوب عليه السلام في ماله وأولاده 
وجسمه » فذهب الال » وهلك الأولاد » وأصابت جسمه المرض » فصبر سنين 
واحتسب ۰ ودعا ربه ن فرج عنه ما به من ضر وبلاء » فاستجاب الله له › ورزقه 
لمال والأولاد والشغاء التام : 

لوأيُوب إذْ ادى ره أي مَسسّني اضر ونت أَرْحَمُ الراحمين ۾ فَاسْمَجَبتا 
لَه كفنا ما به من ضر واناه أله ولمم مَعَهّمْ رَحْمَة من عندتا وَذكرّى 
للعابدين € . (الأنبياء۸۳-٤۸)‏ 


۲۲ 


وجاء في سورة ص : : اواذک عَبدَنا يوب | اذ تادی ره نی مسني الشيْطَان 
بصب وَعَذاب ٭ ازکض برجلك هذا مُعْتَسّل ارد شراب هھ وَوهينًا له أَهلَه 
ومهم َعَم رحْمة م نّا وذکرّی لأوّلي الألبَاب4.( (ص )٤۳- ٤١‏ 

ويُلحظ في الآيات الكرية أنّها جاءت في معرض امتنان الله وثنائه على 
نبيه يوب عليه السلام : 

امتنان الله عليه بالشفاء وتحول المرض إلى العافية › وامتنانه عليه بإعطاثه 
امال والأولاد » وتناء الله على إخحلاصه وصبره واحتسابه حتى صار مضرب 
المثل في الصبر المجميل » والتحمّل الشديد » وغدا أغوذجاً رائعاً للعابدين 
السّالكين ولذوي العقول المستبصرة . 

وبُلحظ صبر يوب حتى فى دعائه » إذ اتصف تضرَّعه إلى الله بالتلطف فى 
السؤال دون التصريح بالدعاء » وهذا من أبلغ الأساليب » واتصف بالرقة في 
عرض حاله » ونعت ربه بارحم الراحمين ؛ ليستدر رحمته وعطقه . 

كما اتصف تضرعه بحسن التأدب مع ربّه » فنسب ما أصابه من مرض 
وهزال وبلاء إلى الشيطان » مع علمه أن الخير والشرٌ بيد الله وحده . 

وما سعد آیوب » وهو یری الماء ینبع تحت رجله » فیغتسل منه ويشرب › 
وينظر فإذا العافية تسري فى جسمه ٠‏ وإذا الهزال قد زال » وإذا الخيرات تصب 
عليه صباً : أموال ‏ وأولاد › وزروع وثمار » ورضوان من الله! 


۲ - التحول الملمحي والشبهى: 
وهذا الع من التحول قائم على تفر للاح وإلقاء الب » ومن مثو" 
أً- تغيّر ملامح يوسف عليه السلام من ملامح الطفولة إلى ملامح الرجولة › 
ولذلك لم يعرفه إخوته ًا دخلوا عليه في مصر حتى عرّفهم إلى نفسه في 
نهاية القصة القرآنية : 
- لوجاء إخوة يُوسئف فدخلوا عليه فَعَرَفَهم وَهُم له مُنكرونً € . (يوسف 
6۸( 


۲۳ 


- الوا أعنّك لأنت وف قال آنا يُوسف وَهَذا حي قَذ من الله 
عَليْنَّا 4 . (یوسف )٩۰‏ 
والنص يصرح بأن يوسف قد عرف إخوته على الرغم من تقادم الزمن » أمّا 
هم فأنکروه لتغيّر ملامحه من غضارة الطفولة إلى متانة الشباب مع هيبة 
الك . 
وبين المعرفة وال نكار طباق الإيجاب » وقد ازداد به النصٌ جمالاً وتلاألؤاً 
کما ازداد با خوار بین يوسف وإخوته إثارة وحيوية . 
ولا ذكرهم يوسف ما فعلوا به تعجّبوا وفوجئوا » وتساءلوا » والهمزة 
للاستفهام التقريري » وهو «استفهام يدل على الاستعظام » أي انهم تعجبوا 
من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكشر » وهم لا يعرفونه » وهو مع هذا 
يعرفهم ویکتم نفسه» (۱۳) 
ب- إلقاء الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على أحد أعدائه » لما هم اليهود 
بقتله » فأخذوا الرجل وقتلوه وصلبوه » وظنوا أنهم قتلوا عيسى! وقد رفعه 
الله إليه فسلم من کيدهم وشرورهم : 

وقؤلهم إا تنَا اسيج عيسى ابن مَريَم سول الله وما تلو ٥‏ وما صلبوه 
وکن شه لهم وان الٌذين اختلفوا فيه في شك مه مَا لهم به من علم إلا 
تاع لظن وما قَتَلوه ية يقتا # . (النساء )٠١۷‏ 
والآية الكرية تؤكذ - بتكرار النفي القاطع أربع مرات - أن عيسى لم يُقتل 
ولم يُصلب » وتبيّن غباء المدّعين وجهلهم ؛ إذلم يفرّقوا بين نبيّهم عيسى 
وهذا المقتول المصلوب الذي ألقى الله عليه شبه عيسى › والتكرار يرسّخ 
لمعنى في النفس » ويزيده وة ووضوحاً . 
وبإلقاء الشبه فشلت محاولة اغتيال هذا النبئ الكري عبد الله ورسوله الذي 
رفعه الله إليه »لينزل فى آخر الزمان - كما أخبر الرسول بيو - «حكما 
مقسطاً ‏ فيكسر الصّليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال 
حتی لا يقبله أحد» .9) 


۲٤ 


-٣‏ التحول الإحيائي: 
وهو أعجب التحولات ¢ لا نه انتقال تام من الحياة إلى الموت ثم إلى الحياة 
مرة أخرى بقدرة الله الجي القيوم »وقد حدن لأصناف من الكائنات قصها 


أ- إحياء الألوف من بني إسرائيل بعد موتوم: 

وم تر ر إلى لين خرجوا من دیارهم وهم لوف حَذر ر الوت فقال لهم الله 
مووا ثم أحْياهم | إن الله لذو فصل على الاس ولکن أكَتْرَ الاس ل يشکرون 4 . 
(البقرة٣٤۲)‏ 

وقد ابتداً بناء هذه القصة الموجزة المعبرة بالاستفهام التعجبي التشويقي . 
فهؤلاء القوم نزحوا من مناطقهم هروبا من الوباء » وكان دافعهم الخوف من 
الموت » لا الوقاية الصحية › فأماتهم الله جميعاً > أمات ألوفا مؤلفة بكلمة 
واحدة : «موتوا» فماتوا صغارا وکبارا > وانتشرت جٹٹهم « وخيم عليهم الصمت 
المطبق » ثم أحياهم الله » فتحولت الجثث الهامدة إلى أجسام حيَّة ؛ ليعلموا أن 
موت أجل مقدر » وليكونوا عبرة لكل معتبر . 


ب- إحياء ال مار على القرية بعد أن أماته الله مائة عام وإحياء حماره 
الي ت ترقز وي حارية على عُروشها قال أ ييي ۾ هذه الله 
َال َل لبت مئه عَاء انظر لی متاك وشرابك لم تة انط ي حمارك 
ولَجْعلك ايه َلاس وَانظر إلى العام كيف شرم أ تسوا ما فَلًََا تبن 
له قال َعَم أن الله على كَل شئء قَديرٌ4 . (البقرة۹٠۲)‏ 
وهذه القصة العحيبة تنطوي على فيص من المعانى الزاخرة » والصور الفنية 
الباهرة : 


Yo 


- صورت مشهد القرية » وما حل بها من خراب ودمار وهمود بعبارة بليغة حمل 
بين ثناياها صورا كثيرة متداخلة لأحياء القرية وطرقاتها وبساتينها وأسوارها 
وذکریات ساکنيها : 
وهي خاوية على عُروشها) . 

- صورت ما اعتمل في نفس الرجل الصالح «عزير» من تعجب من قدرة الله 
على إحياء هذه القرية الميتة المدمرة » وهو يتأمّل سقوفها الحطمة › وجدرانها 
الخربة : 
لقال انی یی هذه الله بد متها . 
وفی الترکیب مجاز مرسل وعلاقته الحلية » أي : أهل هذه القرية . 

- نت بالحوار القصير الرصين التحول الذي جرى لهذا المار المتعجّب › فقد 
أماته الله مائة سنة كاملة ثم أحياه » وساءله عن مدة ل لبثه » ولفت نظره إلى 
مشهدین عجیبین : 
مشهد طعامه وشرابه الذي ظل طازجاً ‏ ولم يحَغيّر ولم يفسد على الرغم من 
مرور مائة سنة عليه » ومشهد حماره الذي بليت عظامه . 

- صوّرت مشهد إحياء الحمار بين ناظري الرجل الصالح » والتقطت تفاصيل 
حركيّة للعظام » وهي تتجمّع وتتركب فوق بعضها » وتكسى باللحم . وفي 
ترکیب : لتم نكسُوها لحمًا 4 : استعارة لطيفة › فقد شبهت العظام بالشيء 
الذي یکسى بالثياب . 
ثم ينهض الحمار» ويعلن الرجل الصالح بعد هذه المشاهد الحسية 
الفريدة : 
أن الله على ك شيء دير . 

ج- إحياء الطيورالأريعة لسيدنا إبراهيم عليه السلام: 
لوَإذ قال راهيم رب أرني كيف نحي اوی قال ألم ومن فال بی وکن 


طمن قبي قال فخذ عة من الطير فصن يك ثم اجعل على كل جل مهن 


۲٢ 


جُزءا م ادعهن يتيك سَعْيَا وَاعلَم أن اله عير حكيمٌ . ( (البقرة. 1( 

وا تبتدئ بتقرير لقصة باد الظرفية الأالة على تحقق تحقق وقوع الحدن »› 
وصور شهدا حا لإحباء الوتى» وتتيع للمتطقي آن تاب مره ٠‏ نبي الله 
ا براهيم » وهو يأخذ أربعة طيور ويذبحهن ويقطعهن » ويخلط بعضهن ببعض »تم 
يصعد إلى أعالي الجبال » ويفرق عليها الأجزاء » ثم يناديهن بصوته » فتلتئم 
الأجزاء : الريش مع الريش » والدم مع الدم » واللحم مع اللحم › ثم تدب فيها 
الحياة بإذن الله » فإذا هى تسعى وتغرد أمام ناظريه كأنه لم يذبحها من قبل! 


د- إحياء السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام بعد أن ماتوا حرقا: 


لواحتار مُوسی ‏ قومه سبعين رجلا يقاتتا فلا أحذتهہ الَجفة قال رب لو 
شت كتوم ۰ ص قبل واي 4 (الاعرافه٠٠),‏ 
من قومه » وما يستتبع الاختيار من كلام ونداء وحركات وإشارات » ويتمشّل في 
انطلاق هھ لاء السبعين اختارین يقودهم موسی عليه السلام ؛ ليعتذروا عن عبادة 
العجل » كما يتمثل في ارتجاف الجبل بهم » ونزول لصاعقة عليه »دا هم 
جئٹ محروقة ؛ واذا موسی عا السلام يدعو ره مستسلماً مسترحماًء 


دحث بعث آهل الكهف بعد آن آرقدهم ثلثمائة وتسع سنين: 
قال تعالى : : لوكذلك بعَثناهُم ليَسَا لوا ينهم قال قائل مهم كم بشم 
قالوا لبشتا وما أو عض 0 قالوا رکم غلم , بمًا لشم فابعثوا أحَدكم پورقکم 
ذه إل اديت قَلَْظر اا کی طَعَاما لاک برزق مله وَلَتلطف ولا : پشعرن 
بكم احا . (الکهف۱۹١)‏ 
- لإولبثوا في کھفهہ ثلاث مائة سنين وازدادوا تسَعًا 4 . (الكهف٥٠۲)‏ 


۷ 


تصور الأية الكرية حلقة من حلقات قصة أصحاب الكهف » وتومئ إلى 
قدرة الله على إيقاظهم من النوم الطويل العميق » وتحولهم من السبات والرقاد 
إلى اليقظة والحياة » وقد عبرت الآية عن هذا التحول بكلمة : «بعشناهم» كأنما 
بالحوار الرقيق الذي تضمن تساؤلهم عن مدة لبثهم فى الكهف » وإرسال أحدهم 
إلى المدينة ¢ والتلطف ذ فی دخولها وشراء الطعام متهأ . 

وفي سياق هذه لقصة ورد العدد الصريح )دة نومهم › وهو ٩(‏ ۰) سنن » 
ومعلوم ان «الأرقام د تحفف رواثية السياق والتص 4 اَم ورودها في القرآن فيڪکتسي 
جمالا في النسق ‏ و عي سن جم ي و تی ل ل ا 
سني اداو تنتًا). 

ولیجرّب من شاء ود ضع الرقم ٩(‏ ۰) في أي : نسق أو سياق ء ثم فيفر کم 
درجة التئامه وجماله بالقياس إلى هذا الذي يُعجب ويطر» .(°) 


رابعا- التحول الثنائي: 
وهو تحول بيولوجي من نوع إلى نوع آخر» ومن جنس إلى جنس يخالفه 
صفة وكيانا » وتمثل ذلك فى التحوّلات الآتية : 
- من النْورانيّة إلى البشريّة : وهو تحول الملائكة إلى الصورة البشرية في 
موضعين اثنين : 
أ- في ضيافة إبراهيم ولوط عليهما السلام حيث أنكرا شأنهم 
ووجلا منهم» وفوجتا بهم: 
- ولق جاءت رسلا إبراهيم يم بالْبْشرّى قالو سَّلامّا قال سَلامٌ فما 
ےآ جاه پمجل حيڌ ۾ فل رى بيهم تعن م تکرهم 


اص ۱ 


وأؤجس منْهُمٌ حيفة قَالوا لا تخف إا أرسلتا إلى فوم زم وط 4 . 
(هود۹٩-۷۰)‏ 


۲۸ 


- #فلمًا جَاء آل وط سلون ( قال إتکہ قوم مُنکرون چ قالوا بل 
جشتاك بمًا کائوا فيه رون4 (الحجرا -( 
- لقالا ا لوط إا سر ربك لن يصاوا ليك 4 . (هود۸۱) 
تنص الآيات الكريمة على أن هؤلاء الملائكة الذين تيلوا إلى الصرورة 
البشرية قد أحدثت أشكالهم مفاجأة مغيرة لهذين التّبيين تجلْت في إنكارهم 
والخوف منهم » حتى إذا كشف الملائكة عن هُرّياتهم حلت الطمأنينة » وذهب 
الروع والغرع! 
وتزخر الآيات بالحوار الدافئ الهادي الذي ابتداً بإلقاء التحية وردها بأحسن 
منها » ثم شابه الحذر والارتياب » ثم ما لبث أن اتسم بالقوة والصرامة حين بيّن 
الملاثكة مهمتهم التي جاءوا من أجلها » وهي إهلاك قوم لوط . 
وتصور الآيات مشهدا فريدا لهؤلاء الملائكة الذين تمثلوا على صورة شباب 
حسان الوجوه » وهم جالسون في بيت إبراهيم يم الخليل » وقد قَدَم لهم عجلا 
مشويا سيل فتارُه اللعاب » فما البال بلحمه الشهي الطري؟! فلمًا أبطاً الضيوف 
نظر إليهم » فإذا يديهم لا تصل إلى الطعام » فداخله الإنكار والفرع » فأخبروه 
بحقيقتهم النورانية » وأنهم لا يأكلون الطعام » ولا تنيرٌ فيهم رائحة العجل 
المشوي شيثًا! 


ب - تمتل جيريل ليه السام ار 
لخن منك إن كنت ب الإا آنا شرل رك لأب لك فلاف 
کیا ) . (مرم ۱۹-۱۸) 

تظهر دلالة قوله تعالى : بَشرًا سوبا 4 أن جبريل عليه السلام قد تصور 
مرم في أكمل خلقة بشرية » وأقوم هيمُْة » وأحسن لباس » وإذا به أمام العابدة 
مرم التي فوجئت برؤيته فاستعاذت بالله » وقد اضطربت وقلكها الخوف 


۲۹ 


وتزدان الأيات بالسجع ارصع الذي یکسب التراكيب إيقاعاً ساحراً شتف 
الآذان » ويقريها بأحلى بيان : سوي » تقيَا » زْكياً . 


۲- من البشرية إلى الحيوانية: 
وهو تحول اليهود المعتدين على أوامر الله إلى قردة وخنازير ؛ ليكونوا عبرة 


ودکری : 
- لولقذ علمتم الذين اعغتدوا منكم في الست فقلتالهم كونوا قردة 
خاسئين 4 . (البقرة٥٠)‏ 


- فل حل بعكم شمن ذلك وة عند الله مى لعن الله عضب عليه 
وجعل منهم م القردة والختازیر وعبد الطاغوت اولك شر مکانا وض عن 
سواء السّبيل # .(المائدة٠٠)‏ 
وعدوانهم » ويه نھکم مؤلہ وسخحرية لادعة منهم › إذ استعما الربة مکان 
كلمة العقوبة . 
کما يصرح بأنهم تحولوا إلى صنقن من الحيوانات : القردة والخنازیر › وهما 
صنفان قبيحاً الشكل والهيئة غريبا الأطوار والخصائص وأتهم مسوا فعلا 
وصاروا قردة تتعاوى › لها أذناب تثب على بعضها › بعدما کانوا رجالا ونساء » 
معنويا وصُورياً والله تعالى أعل ١.‏ 
وإنها لمفاجأة مُرعبة لهم حين فقدوا بشريّتهم » وأحسّوا بسلوكهم الحيواني 
سلوك القردة العابثة › والخنازير الضالة! 


٣‏ من الجمادية إلى الحيوانية: 
وهو تحوّل عنصرين من الحماد إلى الكائن الحي الحيواني وهما : 
آ- الصخرة الصماء التي خرجت منها ناقة صالح : 


۳٠ 


. ويا قوم هذه َاقَة الله ٥لک‏ آية فذرٌوها تاگ في رض الله وَل تمَسّوها 
پسنوء فيأخڌكم عڏاب قريب € . ) . (هود )٩٤‏ 

- «واتيتا مود النَاقة مَبْصرة فَظلَمُواً بها وما نسل بالات إِلاً ويفا ) . 
(الإسراء )٥۹‏ ۰ 

وقد حرجت هذه الناقة من الصخرة بقدرة الله تعالى ؛ لتكون آية لثمود قوم 
صالح » ولكتهم عقروها » وكذبوا صالخا » فأهلكهم الله بالصيحة العظيمة بعد 
ثلاثة أيام من ذبحها . 

ويبرز السياق القرآني سمات خطاب صالح عليه السلام كاستعمال سلوب 
النداء الذي يشي بلحمة انتسابه إلى قومه » ورفقه بهم » وحرصه على تبليع 
الرسالة » وتعظيم ربه » وتشريف الناقة بإضافتها إلى الله » واستعمال سلوب 
الأمر والنهى في بيان طرائق التعامل مع هذه المعجزة : 

فقد أمرهم بتركها تأكل كما تشاء » ونهاهم عن إلحاق الأذى بها ؛ لأن 
لذلك عواقب وخيمة . 

ويبرز السياق قيمة هذه المعجزة فى الهداية والاستبصار › إذ آتتهم راضحة 
لکل ذي عينين » ولکل ذي عقل › ففي قوله : «مبصرة» : مجاز مرسل علاقته 
السسسية . 


ب - عصا موسى عليه السلام التي تحولت إلى حي تسعى: 

لقال الها ي يا موس ۾ فالقَاا إا هي حَية عى » قال خُذهَا ولا قحف 
سَنُعيدها سيرتها الأولى) . ( . (طه ۱۹ (v-‏ 

- لقال إن كنت جت باية قات بها إن كنت من الصّادقين ‏ فَألقى 
عصاه اڏا هي عبان مين 4 . (الأعراف (0V —1 ۰ ٠“‏ 

هذه الآيات الكرية تفيض بالمشاهد التصويرية المثيرة › فالله جل جلاله يأمر 
موسى عليه السلام بآن يلقي عصاه › فيلقيها من يده › وسرعان ما تہ تتحول هذه 
العصا الخشبية المادية إلى حيَّة حقيقية تتحرك وتضطرب وتتلوى › فيفاجاأً 


۳١ 


موسی » ویولی هارباً خائفا » ويأمره الله تعالى أن مسك بها » فلا تلبث أن تعود 
إلى حالتها الأولى . 

وهذا شكل مثير من أشكال التحوّل حيث يتكرر - بإذن الله- كلما أراد 
موسى ذلك . 

ثم ينتقل المشهد التصويري إلى بلاط فرعون الذي يطلب من موسى دليلاً 
على نبوته » فيلقي موسى عصا ؛ فتتحول في لح البصر إلى ثعبان حقيقي 
ضخم طویل » ویا لهول المفاجأة والصدمة العنيفة على قلب فرعون » والثعبان 
الهائج يس نحوه فاغراً فاه » وقد ذعر وجعل تخبط » ویشب کانجنون! 

وقد عبرت الآيات «بإذا» الفجائية عن التحول السريع للعصا › وعمًا أحدثته 
من مفاجأة لموسى أول مرة » ومن صدمة كبرى لفرعون اللعين . 

وفي الآيات سجع رائق أندى من قطرات الطل »قد تضوعَ شذاه في 
الفواصل القرآنية » وكسا جنبات النص حلة بهية قشيبة . 


۳۲ 


أهم نتائج المد ارسة: 
يمكن إجمال النتائج التى توصّلت إليها هذه المدارسة فى النقاط التالية : 

-١‏ بيّنت تفرد الصورة الحماليّة وتألقها فى أشكال التحوّل والمفاجأة فى القرآن 
ا حوت من جوامع الكلم التي تزخر بالمعاني الغزيرة » وما اضطمّت على 
فنون بلاغيّة تنضوي تحت أسرار التراكيب . 

۲- أثبتت تنوع الصور الحمالية وتعدد أفنانها وفنونها » وارتباطها بتنوع شكال 
التحوّل الدَالة على قدرة الله وحده فى تغيير طبائع الأشياء . 

۳ أثبتت أن آشکال التحول والمفاجأة شملت مظاهر الحياة حميعها من تحول 
غذائي وتحول بيئي وتحول بيولو جي وتحول ٿنائي 

-٤‏ أظهرت أن أشكال التحوّل اتسمت بأنها كانت خارقة للعادة » وأنها أحدثت 
مفاجات مذهلة لأصحابها ولن شاهدها أو عاصرها » وأنّها كانت تأييدا من الله 
تعالی لرسله »أو کرامات لأوليائه »أو نعما لعباده أو عقاباً للعصاة امجرمىن 

-٥‏ بيّنت أن الأشكال المتحولة قد بقيت على الطبيعة التى تحوّلت إليها » وأنها 
لم تتغيّر باستشناء تحوّل الملائكة إلى الصورة البشرية » وتلن يد موسى باللون 
الأبيض وتحول عصاه إلى حة تسعحی ۾ قد عادت إلى سيرتها الأولى 
وطبيعتها الأصلية . 

-٦‏ بيّنت أن مجموعة من أشكال التحوّل لا تزال ماثلة أمام نواظر الناس يرونها 
ويحسونها وينعمون بها » ومن ذلك تحول رحيق الشمار إلى عسل شهي . 
وتحوّل وجه الأرض من لون إلى آخحر » وأن هذه الأشكال صورتها آيات 
القرآن أبدع تصوير ؛ لتظل مصدرا دائ متجددا للعبرة والعظة . 
وبعد » فتلك كانت جولة فى الرياض الأ نائق للصورة الجمالية فى أشكال 

التحول والمفاجأة في القرآن الكريم تلك الجولة التي تنبئ عن عجائب قدرة الله 

جل جلاله في التحويل والتغيير فى طبائع الأشياء وحالاتها وصفاتها » والتي 
تحمل المؤمن على الإخبات والتسبيح » فيُعلن صباح مساء : #أعلم أن الله على 


n o 


iı 


الهوامش: 
)١(‏ انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب › ابن هشام الأنصاري » تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » دار إحياء التراث العربي › بیروت » ص ۸٤ ٠۸۰‏ . 
(۲) إعراب القرآن الكري وبيانه » محيي الدين الدرويش › ط ٦‏ » دار ابن كشير ودار اليمامة » دمشق- 
بیروت › ٤۱۹‏ ۱ه/ ۹م ۰ج ۱ ۰ص ۱۱۱ . 
(۳) أساس البلاغة » الزمخشري » دار الفکر » بیروت » مادة (بجس) » ص ۲۹ . 
)٤(‏ انظر للاستزادة : في سبيل موسوعة علميّة » د . أحمد زكي » ط ٠ ٠‏ دار الشروق » بيروت- القاهرة › 
۲ / ,م › ص ۱٩1-1٩۳‏ . 
(ه) انظر فوائد العسل الطبيّة في كتاب : الاستشفاء بالقرآن الكري » د . أحمد الصباحي عوض الله › 
۷,7 ص ۱۲۷-۱۱۹ . 
)١(‏ أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تحقیق السید محمد رشید رضا » دار الفکر » ص ٩۳‏ . 
) انظر قصة الرجلين فى سورة الكهف الأيات )٤٤-۳۲(‏ . 
(۸) انظر قصة أصحاب الحنة في سورة القلم الآيات (۱۷- ۴۳) . 
)٩(‏ جواهر البلاغة » السيد أحمد الهاشمي › ط ٦‏ › دار الكتب العلمية » ص ۱۸١‏ . 


۷) 


. ٤١ ص‎ » ٤ إعراب القرآن وبيانه » محيي الدين الدرويش »ج‎ )٠١( 

›» ٤٤۷١ انظر : مختصر ابن كثير » تحقيق محمد علي الصًابوني » دار الفکر ¬ بيروت »ج ۲ » ص‎ )۱١( 
۸ 

(۱۲) انظر : علم نفس النموء حامد زهران » ط ٤‏ » عالم الكتب- القاهرة » ۱۹۷۷ » ص ۱۱۳/ ٠١١‏ › 
۲ 

(۱۳) مختصر ابن كثير » تحقيق الصابوني »ج ۲ »ص ۲٠۰‏ . 

)١٤(‏ رواه البخحاري » فى كتاب البيوع » حديث رقم ٦۲‏ » ص ۲٠١‏ (مختصر صحيح البخاري » شرح نة 
من العلماء »> ط١‏ » دار ومكتبة الهلال - بیروت » ۱۹۸۷م) . 

› من أساليب البيان في القرآن » محمد علي أبو حمدة » ط١ » جمعية عمال المطابع التعاونية‎ )٠١( 
. ۳١ /۳٤ عمان » ۱۹۷۷م » ص‎ 


. ۷٤ »ص‎ ١ انظر : مخحتصر ابن كثير » تحقيق الصابوني »ج‎ )١١( 


٤ 


المخصادروالمراجع: 

. القرآن الكري‎ -١ 

۲- أساس البلاغة » الزمخحشري » دار الفكر » بيروت › (د .ت) . 

۴- الاستشفاء بالقرآن الکري » د . أحمد الصباحی عوض الله ۱۹۸٩»‏ . 

٤‏ آسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق السيد محمد رشيد رضا › دار 
الفكر » (د .ت) . 

-٠‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه » محيي الدين الدرويش »ط ٦‏ » دار ابن كشثير 
ودار اليمامة » دمشق- بیروت › ۹١٤١ه/‏ ۹م . 

- جواهر البلاغة » السيد أحمد الهاشمي › ط ٦‏ دار الكتب العلمية › 
(د .ت) . 

۷- علم نفس النمو » حامد زهران » ط ٤‏ » عالم الكتب- القاهرة » ۱۹۷۷ . 

۸- فى سبيل موسوعة علميْة » د . أحمد زكى › ط ٥‏ » دار الشروق › بيروت- 
لقاهرة »۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م‏ . ۰ 

- مختصر تفسير ابن كثير › تحقيق محمد علي الصابوني » دار الفكر‎ ٩ 
. بیروت » (د .ت)‎ 

-٠١‏ مختصر صحيح البخاري » شرح نة من العلماء » ط١‏ » دار ومكتبة 
الهلال - بیروت ۰ ۱۹۸۷م . 

-١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأ نصاري » تحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي - بيروت » (د .ت) . 
۲- من أساليب البيان فى القرآن » محمد على أبو حمدة » ط١‏ » جمعية 

عمال المطابع التعاونية- عمّان ۰ھ / ۷م 
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دلالة الألوان في آيات القرآن 


شغلل كثيرٌ من الناس فى زماننا الحاضر عن التفكر والتأمل فى الملكوت 
الرٌحب الحيط بهم إحاطة السوار با لعصم » وقصروا أنظارهم على أمتار أرضية 
معدودة » ومساحات محدودة » فتعلقت أبصارهم بكرة بين أقدام اللاعبين › أو 
خبزة بين جدران الطابخين » أو عجلة سيارة » أو شاشة تلفاز » أو سرير شهوة . 

ولو تأمل أحدهم في الخلق والحياة والطبيعة لوجد أمام ناظريه لوحة جمالية 
كبرى أبدعها الخالق سبحانه أحسن إبداع » وأروع إتقان » وأعظم صنع 

#إفتبارك الله أحس“ اخالقين) . (المۇمنون )١٤‏ 

براها الخالق بديعة متناسقة تهر الوجدان » وتوقظ الإحساس › وتغدّي 
الروح › وتبعث في النفس المتعة والمسرة: 

صنع الله الذي قن کا شيء )4 . (النمل ۸۸) 

وقاز کل جزثية في هذه اللوحة الكونية بقدر باهر من الزينة التي تخل 
ذراتها › وتعطر أعطافها ليهناً الإإنسان بجواذدب الحمال في حياة وادعة جعلها 
الله تعالى للابتلاء والاختبار : 

لإا جَعَلْنَا ما عَلّى الأزض زيتَة لها نوُم أَيْهُمْ أحْسَنْ عَمَلّا 4 . (الكهف 
۷( 

وفي هذه اللوحة الساحرة اخحتلفت الألوان بتناسق تكويني عجيب › 
فانتظمت بذلك الحياة والأحياء في روعة بالغة لا يدركها إلا من أوتي إحساسا 
مرهغاً ٤‏ ونفسا ر ٤‏ وعقلا متدرا : 


ومن آياته خلق السَّمَوات والأض راختلاف الستتكہْ وألوانكہْ ان في 


۳۹ 


ذلك لآيات للْعَالينَ ) . (الروم ۲۲) 
وما ذرأً نكم في | لأرّض مُختلفا ألوانه ِن في ذلك لاية لقوم يذكرون) . 
(النحل )١١‏ ۰ 


وقد أشار القرآن الكري إلى آنواع مختلفة الألوان ماثلة للعيان هي : 

-١‏ الشمرات : وهي ثمار النبات من خضروات وفواكه مختلفة الطعوم 
والأجناس والأشكال والألوان > فمنها الأحمر ٠‏ والأخحضر ›والأصفر› 
والأزرق وغيرها . 

۴- الحبال : وهي ذات طرائق مختلفة : بيض » حمر » وسود . 

۳ الناس : وفيهم الأبيض والأ سود والأحمر» وفيهم غير ذلك . 

- الدواب : وتشمل الحيوان وما أكثر ألوانه وأجناسه! 

- الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم التي ينتفع منها الناس » ويأكلون لحومها › 
ویرون اخحتلاف ألوانها والبانها . 
قال تعالی :و تر أن الله رل من السّمَاء مَاء َأحرَجْتا , به ٠‏ ثعرات مُختلفا 
انها ومن لجال حدد بیص حمر مختلف انما وَعَرَابيب سود د ومن 
الاس رالراب ا نعام مختلف انه كذلك إِتمَا یخشی الله من عباده 
العْلمَاء إن لله عزيڙ غفور) . (فاطر۲۷- ۳۸( 

-٦‏ الزرع وهو مختلف الطعوم والروائح والألوان من قمح وشعير وعدس . . قال 
تعالی : 
٧‏ ألم ترآن الله نل من السَمَاء ء مَاء که ينَابيع في الأَرْض نَم يُحْرِجٌ به 
رعا مختلفا لوه ثم هيج تراه مصطفرا نم يجْعلةُ حطامًا إن في ذلك 
ذكُرّى لأولي الألْبَاب € .(الزمر١۲)‏ 

۸¬ العسل . وهو خحلاصة رحیں الأزهار والثمار وطعومها الختلفة › يحرج من 

قال تعالی : 9م کلي من کل الثمَرات فاسٽلکي سبل رَبك دللا يرح من 


30 


32 


بطُونها شراب مُختلف ألوائه فيه شفاء للتاس إن في ذلك لآَيَةَ قرم 
کون 4 . (النحل ۹( 


يفهم ما سبق من الأيات الكرية ما يلي : 

- أن اخحتلاف الألوان ينتظم الخلوقات والكائنات كلها . 

- أن الماء هو العامل الأساس فى تكوين الأشياء وتلوينها . 

- أن ألوان البيئة تنعكس على ألوان القاطنين فيها من أناس ودواب . 

- أن اخحتلاف الألوان آية ربانية عظمى لا يقدرها حق قدرها إلا العلماء 
المؤمنون » أو من يعي بعقله › ویعتبر بفؤاده . 

- أن الآيات الكرية تدعو العلماء إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة مُتدبرة فى 
الجوانب الجحمالية » والعلمية » والصحية » والسكانية . ۰ 


ولقد قدم القرآن الكريم صوراً بديعة من المجمال في جانبيه ا لجسي والمعنوي 
تدعو إلى التفكر فى شواهد قدرة الله » ودلائل ربوبيته » فهى آيات ناطقة 
بتوحيده » ودعامات للدين الح والشريعة السمحة .() ۰ 

وإنها لمتعة لا تعدلها متعة حين يتأمل المرء ما فى الكون من دقة معجزة› 
وتناسق عجيب في توزيع الألوان والظلال والأضواء والكائنات على رقعة 
البسيطة بصورة تلفت ا لحس » وتستريح لها العين » وتهدأ لها النفس 
والأعصاب ٠‏ ومن توازن دقيق في حركة الأرض وثباتها وتقدير الأشياء فيها 
تقدیراً موزونا > ومن ترابط بين الكائنات في الأصل والمصير والحياة » ومن حركة 
حية تبدو في كل شيء على سطح الأرض وفي الكون : :0 

وله يَسْجُد مَن في السّمَاوات والأرض طوعًا وكرْهًا وَظلالْهُّم , بالغدة 
والآصال # . (الرعد )٠١‏ 

والاستمتاع بجمال الألوان والظلال الوارفة مرتبط بالهدف الأسمى للحياةء 
وهو العبودية لله الواحد وفق ما باح وشرع من تأمل » واستمتاع بالأنعام » وتزين 


١ 


باللباس وقتع بطيبات الرزق ونظر في عجائب النبات والحيوان : 

ليا بني آدم خدو زیتکم عند کل مسجد وکلو واشربوا را رفوا نه لا 
بحب السرفين د قل من حرم زينة الله التي احرج | لعباده والطَيّبَات من الرزق 
هي للُڏين منوا في الحيّاة الذّنًا خالصة : يوم القَيامَةَ كلك نفصل الايات 
لقم يعْلَمونً4 . (الأعراف١٣-‏ ۲( 

اولقد كان الرسول صلى الله عيه وسلم يعتني بالجمال عناية خاصة في 
بدنه وملابسه وحذاثه وبیته ومسجده » ويدعو أصحابه إلى ذلك : 

عن ابن مسعود رضي اللله عنه أن رسول الله ملو قال : «لا يدخل الحنة 
من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر . قال رجل : إن الرجل يحب ن یکون ٹوب 
حسنا ء ونعله حسنا . قال : إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحى » 
وغمط الناس» ( 

وكان عليه الصلاة والسلام يتزين الملابس ذات الألوان الختلفة ومنها : 

الأبيض : يستحب اللون الأبيض للّباس وتكفين الموتى وبخاصة في الجمع 
والمناسبات : «آلبسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاکم ¢ 0 

الأحمر: عن البراء بن عازب مي قال : «كان رسول الله جلا 
ولقد رأيته في حلة حمراء ما ریت شيعا قط أحسن منه» (°) 

الأخحضر: عن ابي رمثة رفاعة التميمي ابه قال : «رأيت رسول الله له 
وعليه ثوبان أخضران» ,0( 


السود : عند جابر رضى الله عنه : «أن رسول الله و : 
مكة وعليه عمامة سوداء) ,)0 

وقد اصطبغت الكائنات بالألوان الزاهية منذ بدء الخلقية › فرأى الناس 
الأزهار النضرة › والشمار اليانعة » والشمس الساطعة » والقمر المنير › والنجوم 
اللامعة » والطبيعة الملونة الراثعة » وقد استهوتهم ألوانها » فانعكست على 
حياتهم في الزخرفة والرسم والتطريز والعمارة والبستنة . 


a 


ولا بد قبل تناول الألوان الصريحة في القرآن من نبذة يسيرة عن طبيعة 
اللون وأنواعه الختلفة . 

يرتبط فهم اللون ارتباطاً وثيقا بفهم الضوء » وضوء الشمس خاصة » وهو 
اللون الأبيض الذي ينحل إلى ألوان «قوس قزح» كما أثبت «نيوتن» ذلك › 
وهي : الأحمر ٠‏ والبرتقالى » والأصفر › والأخضر والأزرق » والنيلي › 
والبنفسجي . 

والألوان الأولية للأصباغ هي ثلاثة : الأحمر › والأصفر › والأزرق . 

والألوان الثانوية هي التي تنتج عن خلط لونيين أوليين . 

وأصل الألوان التي نراها هو ضوء الشمس › والضوء من أي نوع طاقة يمتصها 
الجسم بتركيبه الكيماوي » ويحولها إلى طاقة من نوع آخر هي الحرارة . 

وطيف الشمس لا يقتصر على سبعة ألوان » بل فيه آلاف الألوان التى لا 
درك العين الفروق بينها » ولكنها تدرك بالأجهزة الدقيقة » ويكن للإنسان 
العادي أن يتبين فروقاً بين ألوان الطيف تبلغ )٠١(‏ لوا .) 

لقد احتفى القرآن الكرم بالألوان احتفاء فنياً متميزا » وحص الألوان 
الصريحة في أكثر من عشرين موضعا بدقة التميز وعناية الإبراز؛ ذلك لأنها 
جزء هام مصلل بأنشطة الحياة الختلفة » ولا لها من أثر بالغ في النفس البشرية ‏ 
ولأن في تنوعها وتباينها أعظم العبر والعظات لمن كان له قلب أو آلقى السمع 
وهو شهید . 

وما أمتع أن نتناول الألوان التي صرح القرآن بذكرها » ونتناول مجالات كل 
لون منها في سياق الآيات الكرية فيما يتصل بالحياة الدنيا أو الدار الأخرة . 


أو لا اللون الأبيض: 
وهو ساس الألوان 4 یدل على الوضوح والنقاء والجمال 3 وأمّا محالا ته فی 
آیات القرآن فھهى : 


< 


-١‏ معرفة بدء الصيام: 

لقد باح الله تعالى الأكل والشرب والحماع في أي ليل شاء الصائم إلى أن 
يتبين ضياء الصباح من سواد الليل » وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخبط 
الأسود . 

وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحذهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود »فلا بزال اکل حتی یتین له رژیتهما » فانزل الله بعد «من الفجر» 
فعلموا نما يعني الليل والنهار . ' 

قال الشريف الرضي ا استعارة عجيبة » والمراد بها بياض الصبح وسواد 
اليل » والخيطان ههنا مجاز »' أ وإتّما شبههما بذلك ؛ لأن بياض الصبح يكون 
في ول طلوعه مشرقاً حافياً » ويكون سواد الليل منقضياً مولياً »فهما جمیعا 
ضعيفان إلا أن هذا يزداد انتشاراًء وهذا یزداد استسرارا . )0 

قال تعالى : ركلوا واشریوا خی يمََيّنَ لَكَمْ اَيْط الاي من الخيْط 
السود من الجر تم أتموا الصيام إلى اليل 4 . (البقرة ۱۸۷) 


۲ عينا سيدنا يعحقوب عليه السلام: 

ورد في سورة يوسف أن سيدنا يعقوب عليه السلام فقد بصره من شدة 
حزنه وحسرته على يوسف وأخيه » ولذلك ابيضت عيناه . ولعل بياض عينية 
تأتّی من تكون «السّائل الأ بيض» فيهما > وهو أخحطر من «السائل الأزرق» 01 
ولکن الله برحمته وقدرته ر أعاده بصيرا. 
ان تیر ک6( . (یوسف ۸٤‏ ) 

واللون الأبيض في العين مزعج للنفس » منفر للسرور؛ لأنه نذير العمى 
التام » وشاهد ذلك من الحديث الشريف : «روي أن امراة يقال لها ام أن حاءعت 
إلى النبي بيو فقالت : إن زوجي يدعوك . 


قال : ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟! 


٤ 


قالت : والله ما بعینه بياض . 

قال : إن بعینه بیاضا! 

فقالت : لأ والله . 

فقال عليه السلام : ما من أحد إلا وبعینه بیاض»؟! 


۳ ید سیدنا موسی عليه السلام: 

أمر الله سبحانه موسى عليه السلام أن يدخل يده في جيبه » فخرجت 
بيضاء لامعة كالمصباح المنير من غير أذى أو عيب » فكانت إحدى الآيات التي 
أرسل بها إلى فرعون وملائه . 

واللون الأبيض في يد موسى قوة هائلة » وآية باهرة عا فيه من الوضاءة 
والتلالوٌ : 

قال تعالى : «وَاضمُم يدك إلى جَتاحك تحرج بَيْضًاء من غَيْر سوء آية 
خْری) . (طه ۲۲) 

- #وأدحل يدك في جيبك تحرج بَيّضاء من غير وء € . (النمل )١١‏ 

- اسك يدل في جيك تحرج بَيضاء من عير وء 4 . (القصص ۳۲) 

- وَتَرَع يده ذا هي بيضاء للناظرين € . (الأعراف )۱١۸‏ 

- #وتزع يده فإذا هي بَيضاء للنّاظرين € . (الشعراء )٣۴‏ 


٤‏ جيال الأرض: 

وصفت الحبال بأنها مختلفة الألوان » وتصدر اللون الأ بيض تلك الألوان › 
ونجد كشيرا من الجحبال البيضاء في صخورها وتربتها وخطوطها وطرائقها تشع 
الضياء من قممها »› وتثبت الأرض بجذورها المتينة : 

ومن الجبّال جد بيض ومر مُختَلف ألوانها وغرابيب سود 4 . (فاطر 
۷( 


£٥ 


- وجوه المؤمنين يوم القيامة: 

في ذا اليوم العصيب تتلون وجوه الخلائق بلونن : الأبيض والأسود . فمن 
تلون وجهه باللون الأبيض فرح ونجا وفاز » وكان من ورثة جنة النعيم . 

واللون الأبيض في وجوه المؤمنين علامة الإشراق والصفاء » والسرور 
والانبساط » والبعد عن الضيق » والحزن والخوف › فهي وجوه مسفرة راضية 
ناضرة : ۰ 

$ ۶ تبيضص وجوه د وتسود وجوه فام لذِينَ اسودت وُجُوههم ا أكفرنُم بعد 


نے 


و يور وهن 


ر فذوقوا العذاب بمَا کش كرون چ وما لين ابيضت وجُوههم ففي 
حم حمة الله هُمّ فيها حالدون 4 . (آل عمران )۱١۷-۹۰٩‏ 


-٦‏ كأس آهل الجنة: 

ووجوه أهل الجنة البيضاء المشرقة تتنعّم في نعيم مقيم من التفكه والتلذذ » 
ومن ذلك كأس خمر شديدة البياض يطوف عليهم بها الغلمان الخلدون لیس 
فيها أضرار ولا أكدار » بل لذة وإمتاع . وبياض هذه الخمرة لذ أهل اجن نظرا 
وشربا » فهو مشير للشهوة » حبيب إلى النفس » > شهي الطعم » عَبق الرائحة 


ی اا ت 


«يطَاف عَلَيّهم بكأس من مُعين 2 بيضاء لذة للشاربين » لا فيها عَول وَلا 
هم عنها رفون € . (الصافات )٤۷-٤٥‏ 

وبين يديهم الحور العين ذوات الجمال الباهر » والحسن الساحر » والبياض 
الناصع الجذاب : لوعندهُم قاصرات الطَرّف عين ٭ کانهن بضر مَكنونٌ4 . 
(الصافات )٤۹-٤۸‏ 


انيا - اللون الأسود: 


وهو لون قاتم دال على الظلمة والجهل والكأبة والاستياء 4 ويعبر به عن 
الحالات الاأتية : 


٤٦ 


-١‏ معرفة يدء الصيام: 
وقد مر ذلك فى حديثنا عن اللون الأبيض فى آيات إباحة الأ كل والشرب 
والجماع للصائم في أي الليل شاء » وقد جعل الخبط السود دلیلا على الليل . 
وسواد الليل موحش غير مؤنس » تستتر تحت جنحه الدواب والهوام والجان 
واللصوص واجرمون » ولذا فهو غير محبب للنفس » ولا مريح للأعصاب . 1 
قال تعالی : وکوا واشربُوا حَسّى يبن اكم ايْط الأبَْض من الخَيْط 
الأسود من الفجر 4 . (البقرة ۱۸۷) . 


۲- جبال الأرض: 

ومن الجبال أصناف ملونة بالسواد بفعل البراكين والعوامل الحوية » وهي 
الطبع آية ربانية تستلفت أنظار علماء الجغرافيا والبيئة والأدباء والمهتمين 
بالجمال » ونجد هذا الطابع الأسود في جبال مكة المكرمة وغيرها » كما نجد منها 
ما هو أشدّ سواداً » ويطلق عليه الغربيب وجمعه غرابيب ١.‏ 

قال تعالی : «ومن الال جُدد يض وَحُمْر مُختلف انها وغرابيب 
سود . (فاطر ۲۷) 


-٣‏ وجوه المبشرين بالإناث: 

وهؤلاء من كفار قريش وغيرهم إذا أخبروا بولادة بنت لأحدهم ازدادوا غْمَاً 
وحزناً » فظهر ذلك على صفحات وجهه وقسماته › فهو مُعْبّر كدر مقطب ال جحبين 
مكفهر الوجه » فكأنّه قد اكتسى بغمامة سوداء لا تبرح مكانها إلا بدفن هذه 
المولودة حية في التراب خوف الفقر والعارا! 

والعجب أنهم ينسبون البنات إلى الله » وهم الذين يأنفون منهن! والعجب 
أيضاً أنك تجد بعض المسلمين يسود وجهه حين بُرزق بالأنثى » فرما لذلك طلق 
أمّها » ورا أصيب بأمراض نفسية من أمراض عصرنا الحاضر! 

- ودا بعر أحذَهُم بالأنتى ظَْل وَجْهه مسودا وهو كَظيمٌ 4 . (النحل )٥۸‏ 


۷ 


- وإذا شر أحَذهم بمَا صرب للوَحْمَن مَثلا ظل وَجهه مُسودا وهو 


كظيمٌ ‏ . (الزخحرف ۱۷) 


-٤‏ وجوه الكافرين يوم القيامة: 

إن وجوه هؤلاء الكافرين والمشركين والمنافقين تعكس ما في قلوبهم من كفر 
مظلم » ونفاق حاقد » وجرائم بشعة » فلا سبيل إلى إشراقها »وهم یعانون من 
ترهقها قترة : 

يوم يض وجوه وتسود وجُوة أا الذي سودت وجُوههم أفرم بعد 
إعانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تَكفرُون ) . (آل عمران )٠١١‏ 


ثالتا - اللون الأحمر: 

ورد صريحاً مرة واحدة فى عند الحديث عن الحبال : 

يشكّل اللون الأحمر جمالاً أخَاذاً في تلوين الجبال الشاهقة » وإمتاع أنظار 
المتأملين في صفحة الكون العجيب » ومن يطلع على ما توصل إليه العلماء في 
علم الجبال يجد عظمة الخالق التي تتجلى في كل ذرة في الوجود . 

وما أعجب تلك اللفتة الكونية من اللفتات الدالة على مصدر هذا القرآن › 
تدأ بإنزال الماء من السماء » وإخراج الشمرات الختلفات الألوان » ثم تنتقل إلى 
ألوان الجبال » ففى لوان الصخور شبة عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددهاء 
واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون الواحد تهر القلب هرا ء وتوقظ فيه 
حاسة الذوق الحمالى العالى ما يستحق النظر والالتفات ١9.‏ 

قال تعالى : ومن ابال جُددٌ بيض وُر مُختلف اها وعرَابيب 
سود . (فاطر ۲۷) 


۸ 


رابعا - اللون الأخضر؛ 
وهو لون طبيعي ماتع دال على الخصب والنماء فی دنیا البشر» وعلى 
السعادة والهناء فی الأخرة » وهو امتداد للخير العميم فی مجالات كتيرة : 


-١‏ وجه الأرض: 

بعد أن تكون الأرض يابسة هامدة شاحبة ينزل الله عز شأنه الماء من 
السماء فتنتعش وتهتز » وتنبت من كل زوج بهيج » فيكتسي وجهها حلة قشيبة 
خضراء ينتفع منها الناس والدواب والأنعام : 

قال تعالی : ألم تر أن الله رل من السَّمَاء ماء فَتَصْبح الأرْض مُحْضرة إن 
الله لطيف خبيرٌ € . (الحج » )٦۳‏ 


۲- نبات الأرض وشجرها: 

ومن نعم الله ودلائل قدرته وحكمته أن يحرج من ماء السماء النبات 
والشجر » ويلونه باللون الأخحضر رمز الحياة والبركة » ويجعله مختلف الأشكال 
والطعوم والروائح فيخرج به الزرع والنخل وجنات الأعناب والزيتون والرمان : 

- وهو الذي آنرل من السسَمَاء مَاء فَأحرَجْتًا به تبات كل شيءَ ء فَأخرَجْتا 
م ضرا تخ مله حبا مركا ومن انحل من طلعها وان دانبة وجنات مَنْ 
أعتاب والزيتون والرمّان مشتبهًا وغير مشاه انظروا إلى ثمَّره ! إذا أثمر وينعه ِن 
في دَلكُمْ لات الوم يمون ) . (الأنعام ۹۹ 

- الذي جَعل كم من الشجر الأخضر ضر ارا فإذا أنشم منه توقدون) . 


(یس ۸۰) 
۳- الستابل في رؤيا الحلاك: 
وهو ملك مصر الذي سجن يوسف عليه السلام في عهده » رأى سبع 


۹ 


سنابل حضر يانعة! ولم يستطع أحدٌ من رجاله وأصحابه أن يسر له رؤياه ‏ 
وفسرها يوسف عليه السلام » فكانت السنابل الخضر رمزالسبع سنين من 
الرخاء والنمأء : 

قال تعالی : وقال للك نی أری س قرات سمَان اهن سح عجَاف 
وسبع | نيلات ضر وخر يسات يا ُا اللا وني في راي إن كنم لري 
َعبْرونً 4 . (یوسف )٤١‏ 


-٤‏ ثياب أهل الجنة: 

إنها ثياب ربانية الصنع في غاية الجودة والحسن » والحمال والزينة » يرفل بها 
أهل الجنة » وهي على نوعين : السندس والإستبرق . أمًا لونها الزاهي فهو 
الأخحضصر الذي يُمتع أعينهم > ويزيدها لذة وسروراً > وقي أيديهم أساور الذهب 
والفضة واللؤلؤ » ومن تحت غرفهم تجري آنهار اليم 

ّ الىك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ) الأنهار يحاون فيها من سور 
من دعب لبون تابا ضرا ن سنس وإتبرق شتكعين فيه على الأراناك 

نعم التّواب و خسنت مرتفقا) . (الكهف ۴١‏ ) 

¬ عالهم ا ثاب سنس خضر ر وإستَبْرق ولوا سور من فضة وسَقَاهم 
ربھم شرابا طھورًا به إن هذا کان لَکم جَرَاء وان سَعیْکم شکورا € . (اللإنسان 


(۲-1 


-٠٥‏ فرش الاتكاء في الجنهة: 
ومن صرور تنعَم أهل الجنة نهم یتکئون على فرش ووسائد خحضراء اللون› 
ڈیف ثعة الحسن »> محالاة بہدائع الزخحارف والزينة : 
«مُتّكئين على رفرف خضر وَعَبْقري حسّان » فبأي لاء رکم 
كدان € . ) (الرحمن -۷١‏ ۷۷) 


خامساً- اللون الأصفر: 

وهو أحد الألوان الأولية »له مساحة واسعة فى حياة الإإنسان » ومظاهرها 
الختلفة » ولكنه عادة ما يدل على الذبول والشحوب والهزال » ويدل على تصرم 
الحياة البهيجة » كما يدل على الأهوال والرعب والمعاناة . 


-١‏ نبات الأرض: 

تتعاقب الألوان على نبات الأرض لحكمة عليا أرادها الخالق جل جلاله › 
فأظهرتها آيات القرآن الكري › وهى أخذ العبرة والعظة بالتأمل والتفكر : 

فهذا إلاء الذي ينزل من السماء > ویخرج النبات الأخحضر النضر الذي 
يعجب الناظرين » ويستولي على أفئدتهم بحبه ورونقه › لا يلبث أن تزول 
نضارته بعد اخصرار » وتسوء حاله بعد حُسن » ویتحطم ویجف» ویغدو هشیما 
تذروه الرياح » قد تلون بالاصفرار > وغربت شمس هنائه ومسرته » وكذلك هی 
الدنيا فإنها إلى زوال » ومن الحال دوام الحال : 

- اعْلمُوا أئّمَا الحياة الذنيّا لعب ولهو ززي نة وتفاخر بيتكم وکا في 
الأمْوال والأؤلاد کمٿل ع غیٹث أغْجَب لکقار باه ٹم بهیج تراه ٠‏ ضفرا م کون 
حخطامًا وفي الأخرة عذاب شديد ومعفرة م الله ورضوان وما الحا الدنيًا إلا 
متاع رور . (الحديد» ۰( 

- لم تر أن اله نر من السماء ء مء فَسَلكة ينابيع في الأزض تم يحرج 
زعا ن اوا م وج رة تعفر فم تخل خطاها لأ ي هوك زكري 

DES -‏ ریحًا راوه مَصْفر لّوا من بده كرون 4 (الروم » )١١‏ . 


۲- بقرة بني إسرائيل: 
لا تحاصم بنو اسراثيا ‏ وتدافعوا بالتّهم بشأن أحد قتلاهم › أتها عليه 
صم بو إسراديل ونداھعو , : هم » انوا موسی ع 


السلام » فأمرهم أن يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد جدال عريض » ومراوغة قبيحة 


ه١‎ 


خوف العار والفضيحة! فأحيا الله سبحانه القتيل وأخبر عن قاتله .° 

وقد كانت محنتهم لما شددوا على أنفسهم في لونها الأصفر › وهو قليل نادر 
حتى كلفهم ذلك أن اد شتروها علء ء جلدها ذهر] » ولو لم يعترضوا لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة! ! ولکتهم على الرعم من عشثورهم عليها بهذا اللون إلا أنهم تمادوا في 
العناد واللجاجة : 

الوا انع لتا ربك بن لتا ما ونما فال ل إِلّه يول نها بقرة صَفراء فاقع 
وها تسر النَاظرينَ 4 . (البقرة۹٠)‏ 

ولا بين لهم أنها صفراء اللون شديدة الصفرة لم يقفوا عند هذا الحد» بل 
تمادوا فی الاعتراض » فشدد اله عليهم تم هداهم إليها : 

لفذبخوها وما كادوا يَفعلُونٌ € . (البقرة )۷١‏ 

واللون الأصفر في البقر يبعث البهجة السرور في أعين الناظرين › وهو 
يضفى عليها مسحة جمالية أظهرتها الآية الكرية #تسر التاظرين) . 


۳- شرر جهنم: 

رسم القرآن الكريم صورة مروعة لشرر جهنم مستقر الكفرة واججرمين › 
فالشرارة الواحدة كالقصر العظيم فى الضخامة » وهي في سرعة حركتها ولونها 
كالإبل الصّفر » وهذا التشبيه من روائعم صور التشبيه ؛ لأن الشرارة إذا كانت 
مثل القصر الضخم » فكيف تكون حال تلك النار الملتهبة ؟! أجارنا من نار جهنم 
بفضله ورحمته )۱١(.‏ 

لإتها ترمي بشرر كالقصر »4 كانه جمَالت صفر ٭ ويل يَوْمَمذ 
للمُکذبين 4 . (المرسلات۲۲ 4( 


سادسا - اللون الأزرق؛ 
أو ساءلت بعض الذين یخحتمول القرآن مرة فى فى الشهر › ولا یتدبرول ما فيه : 


هل ورد اللون الأزرق فی إحدی آیاته لأ جابوا واثقن : کللا! وعندما تو كد لهم 


o 


وروده یتعجبون ویستغربون! 

واللون الأزرق أحد الألوان الأولية الثلاثة المعروفة › وزرقة البحار والسماء لا 
تخفی على ناظر » ولهذا فهو پشکل مساحة كبيرة فی الامتداد الطبيعى لمناظر 
الدنيا الفسيحة › ولکنه فی موازین الدار الأخحرة يصح علامة دالة على 
الجرمىن » يلون عيونهم > ویشوه خلقتهم » ويشحد مح اللون الأسود الذي يوشح 
وجوههم في إبراز هويتهم على رؤوس الأشهاد » حيث يعرفون بسيماهم » بعد أن 
کانوا ينعمون في الدنيا بالألوان الزاهية في أبدانهم وملابسهم ومزارعهم 
وعماراتهم ودوایهم! 

وقد انقصت دنیاهم کأتها ساعة من النهار » أو يوم أو عشرة أيام کما 
يزعمول وم في امول الحشر م نفخ في الصور وتشر اْجُرمين يوممذ 
زرقا # يَخافتون بي يهم إن لبتم إلا شرا ۾ تَحْن ألم بَا يَقَولون إذ يول 
مهم طريقة إن لبتم إلا يومًا % . (سورة طه )٠١ ٤-1۰۲‏ 


وبعد هذه الجولة الممتعة فى الظلال الوارفة لآي الذكر الحكيم يمكننا أن تقرر 
النتائج التالية فيما يتعلق بالألوان الصريحة الواردة آنفا : 
-١‏ شمول الألوان لأوجه حياة الإنسان كافة فى الدنيا والأخرة : 
في جسم الإنسان كاليد » والعين » والوجه . 
وفي الأحلام : لون السنابل في رؤيا الملك . 
وفي النبات : الأخضر منه والأصفر 
وفي الحيوان : بقرة بني إسرائيل والإبل الصفر . 
وفي الأرض وجهها وجبالها . 
وفي الجنة : كأسها وثيابها وفرشها ورفرفها . 
وفى التار : شررها . 
- ارتباط عبادة الصيام باللون : وذلك لتمييز بدء الصيام ونهايته باللونين 
الأبيض والأسود. 
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۳- اعتماد برهان بعض المعجزات على اللون : اللون الأبيض فى يد موسى 
عليه السلام . 
-٤‏ إضفاء الألوان على الطبيعة لوظيفة الإمتاع والابتهاج : الخحضرة في وجه 
الأرض » وألوان جبالها ونباتها وحيوانها . 
-٥‏ الرمز باللون إلى الحرف والمهن : اللون الأخحضر في رؤيا ملك مصر رمز إلى 
الزراعة . 
-٦‏ تعبير النفس عن حالتها بإفراز الألوان على الأعضاء والجوارح : 
أً- حالة الهناء والسرور : اللون الأ بيض على وجوه المؤمنين يوم القيامة . 
س- حالة الحزن والكمد والغيظ : 
- اللون الأسود على وجوه المبشرين بالإناث » وعلى وجوه الكفار يوم 
القيامة . 
- اللون الأ بيض في عيني سيدنا يعقوب عليه السلام . 
- اللون الأزرق في عيون امجرمين في الحشر . 
۷- استخدام اللون لالإنذار والتخويف من عذاب الله » والتشْبَّه بالكفار 
وامجرمين : 
- اللون الأصفر في شرر جهنم . 
- اللون الأسود في وجوه الكافرين . 
- اللون الأزرق فى عيون الجرمين . 
۸- استخدام اللون لإثارة المؤمنين للتطلع إلى نعيم الجنة : 
- اللون الأبيض : كأس أهل الجنة . 
- اللون الأخضر : تياب أهل الجنة وفرشها . 
-٩‏ الكشف عن تعلق النفس البشرية باللون : ل( أغجب الكقار ائه 4 ولت 
الناظرين 4 . 
-٠١‏ ضرب المخل بالألوان للاعتبار بتعاقبها وتغيّرها : 
مثل الحياة الدنيا في مسرتها ثم زوالها كمثل الزرع الأخضر النضر المتحول 
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إلى الاصفرار ثم التلاشي : 

#اعلَمُرا انما الحيّاة الذنيا لعب ولهو وزينة واخ بینک كار في 
لمال والأؤلاد مَل غ غيْث أغْجَب الكفار باه تم هيج فتّراه صقرا م کون 
خطامًا رفي الأخرة عذات شدي ومعفرة س الله ورضوان رمَا الحيّاة الذنْيّا إلا 
متاع العرور) . (الحديد )۲١‏ 
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الهوامش: 

. ه» مقال «حديث الجمال في القرآن الكري» . د‎ ١٤١۸-۱۹۸۸ › ۱۳۸ مجلة الفیصل › س۱۲ ۰ع‎ )١( 
. )۳١ - ۲۸( السید رزق الطویل » ص‎ 

(۲) انظر : محمد قطب منهج الفن الإسلامی ط٦‏ » دار الشروق › بیروت ۰۳٤۱ه۱۹۸۳‏ ص )٩1-۸١(‏ . 

)۳( رواه مسلم » فی كتاب الان » باب تحري الكبر وبيانه ٠٠»‏ »ج۲ ۰ص ۸٩‏ . 

)٤(‏ رواه بو داود في اللباس > باب في البياض › والترمذي في کتاب الجنائر > باب ما يستحب ئي 
الكفان رقم )4۹٤(‏ › وقال : حديث حسن صحيح . 

)١(‏ رواه البخاري في باب اللباس » باب الثوب الأحمر » ورواه مسلم في فضائل النبي > باب في صفة 
النبي » ونه كان أحسن الناس وجهاً . 

(1) رواه أبو داود في اللباس » باب الرخحصة في اللون الأحمر » والترمذي في أبواب الأدب › باب ما جاء 
في الثوب الأخحضر بلفظ «بردان» رقم )۲۸١۳(‏ . 

(۷) رواه مسلم في کتاب الحج » باب جواز دخحول مكة بغير إحرام . 

(۸) انظر : د . أحمد زكي » في سبيل موسوعة علمية › طه » دار الشروق › بيروت- القاهرة 
۹۲م › ص ۳۹۹-۳۹۱ . 

. ٠٠١/١» انظر : مختصر ابن کثیر » اختصار محمد علي الصابونی » دار الفکر- بیروت‎ )٩( 

)٠١(‏ بين الحققون من العلماء أنه - أي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز - اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون المفضلة ءلم يتكلم به أحد من الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة 
المشهورين كالأئمة الأربعة وأمثالهم » بل ولا تكلم به أئمة اللغة كالخليل وسيبويه ونحوهما» ولم 
ينقل أحد عن العرب تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز » وأول من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين 
المعتزلة وغيرهم من آهل الكلام » ومن سلك طريقتهم في ذلك ومنهم الشريف الرضي . 

. ٠۲۳/١ » انظر : محمد علي الصابوني » صفوة التفاسیر › دار الفکر = بیروت‎ )١١( 

(۱۲) انظر : د . أحمد زکي » «في سبل موسوعة علمية» ص )۳۰٠-۳۲۰٤(‏ . 

(1۳( انظر : المعجم الوسيط » د .إبراهيم أنيس ورفاقه » ط۲ » مادة «غرب» ص 1٤4۸‏ . 

›» م۱۹۹۲-ه۱٤۱۲‎ › انظر : سید قطب » في ظلال القرآن » ط۱۷ . دار الشروق - القاهرة - بیروت‎ )۱٤( 

. )/( 

. )۷۷-۷٦/١( » انظر القصة كاملة في مخحتصر ابن كثير‎ )٠١( 

. ٥٠۳/۳» انظر : صفوة التفاسير‎ )١( 
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الخطاب القرآني في سورة الحشر؛ 
طرائقه التعبيرية ومضامينه البيئية 


احتفى القرآن الكري بالبيئة أيّما احتفاء » وآية ذلك إشاراته الصريحة إلى ما 
فيها من بديع الصنع » ودقة التكوين » وروعة التنسيق التي ترى ماثلة في المروج 
ا لخضراء » والجنات المعروشات » والأنهار الجارية » والفجاج الممتدة › والجبال 
الشاهقة : 

صنع الله الذي آٿقن کل شيء 4 ,0( 

وقد لفت القرآن - بأسلوبه البليغ وخطابه المتفرّد - أنظار الناس إلى ما في 
البيئة من جمال الإبداع والإنشاء » وسر الظلال والألوان والأضواء » ودعاها 
إلى انفر کر ب بعد د کر ألا ردیر واستمتاعا ايع خلی الل الله : 
فازجع رهل ری من عورم انع تمت رتب نتب إت ا 
حاسئاً وهو حَسير4 .7 

ومن آيات احتفاء القرآن بالبيئة دعوته إلى الإبقاء على ما أودع الله فيها 
من مکونات نافعة › وکائنات حلة » ومظاهر حمالية مأاتعة › وظواهر طبيعية 
باهرة » وتحذيره من إفسادها وتشويهها : 

ولا تفسذوا في الأرْض بَعْدَ إصلاحها) .7 

والبشرية اليوم أحوج إلى هذا الخطاب القرآني الذي يولي البيئة عناية 
فاژقة تقة » وقيمة كبرى › ويجعل رعايتها والحفاظ عليها جزءاً من العبادة » فقد 
غدت قضايا البيئة تشغ حيزا کبیرا من تفكير الإأنسان في العصر الراهن لا 
يحدق به من خطر داهم يُهدّد استقراره › ويروع منه » ويزيد فى قلقه على البقية 
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الباقية من نقاء هوائه » وعذوبة مأئه » وجودة غذائه . 

وما يعكر صفو إنسان هذا العصر » ويقضً مضجعه » أنه يعيش فى عصر 
مسبوق بتراكم هائل للقافات الإنسانية والتفاعلات البيئية منذ آلاف السنين حين 
شرع الإنسان الأول بالصيد وجَمْع غذائه بطريقة بدائية » ثم أنشاً اقتصاده على الرّي 
نهضة زراعية كبرى مهدّت لقيام الثورة الصناعيّة سنة (١٠۱۸م)‏ تقريبا » وأسهمت 
فى التحوّل إلى العصر الصناعى المذهل منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر » وهى 
شد فترة بلغ فيها التأثير البشري حه الأقصى على البيغة .© 


خطرداهم وواقع مرعب؛ 

وإنٌ نظرة عجلى يلقيها المستطلع على التقرير العا مي الذي أعدّه برنامج الأم 
التحدة للبيئة لتكشف عن المشكلات البيئية المتفاقمة فى مختلف مناطق 
العالم : فالراضي الزراعية تعاني من التدهور بسبب الامتداد العمراني » وسوء 
استغلال الموارد الأرضيْة › ودورات الجفاف » والرعى الحائر » وتعرية التربة › 
وعمليات التصحر . ۰ 

والمشكلة المائية جد خحطرة ؛ إذ تمثلت فى تزايد الطلب على الماء العذب› 
وتلوث مياه الشرب والصّرف الصّحي حیث موت کل یوم نحو )۲٠١(‏ ألف 
إنسان» ويحرم من المياه النظيفة أكثر من ثلث سكان العالم »أي نحو (۷ر١‏ 
بليون نسمة)! 

وفي مجال الغابات والتنوع البيولوجي تتعرض حياة النبات والحيوان إلى 
تهديدات متزايدة بسبب الرعى الحائر » والقنص العشوائى » وفقدان الغطاء 

والبيئات البحرية والساحلية تعانى من اللؤّثات النفطية » ومخلفات 
الصناعة » ومخاطر السياحة » وانخفاض الخزون السمكي ‏ وتلويثها مياه الصرف 
لصح" . 


وأمّا البيئات الحضرية والصناعيّة فتشهد مشكلات متعددة الوجوه كتلوث 
الهواء » وتدهور طبقة الأوزون معدل أسرع من التوقعات » وتراكم الخلفات نتيجة 
للتصنيع السريع » وكثرة النفايات التي هدد المدن بالتلوث الخطر .() 


الخطاب القرآني وخبراء البيئة: 

والمؤلم المقلق أن خبراء البيشة يتوقعون تزايداً في الخاطر احدقة بها دون أن 
يجدوا لها حلولا ناجعة غير التحذير والاستنفار . 

بل يزعم كثير منهم ومن أرباب العقائد المنحرفة والمذاهب الفاسدة أنهم 
قادرون على حل مشكلات البيثة » وترفيه إنسان القرن الجديد وإغراقه بنعيم 
التقنية المتقدمة › والعجب أنهم أنفسهم غير قادرين على حل مشكلات أسرهم 
الصغيرة » فما البال بحل مشكلات 0 عوج في الفوضى » ويغوص في أوحال 
التلوث الفكري والاقتصادي والبيثي : 

وما أشقى البشرية إذا اتتظرت هؤلاء امفلسين ليحلّوا مشكلاتها ببنات 
أفكارهم التي ما زادتها غير تخسير ؛ لأنها ستبقى تتخبط في بيئة قذرة » وحياة 
صاخبة خحاسرة ما لم تفوض أمرها إلى الله عز وجل بتحكيم شرعه وسنة نبيّه › 
وحينشذ سيعود التوازن إلى البيشة » وتنعم الإنسانية بالرّفاء والرخاء » ويرتفع 
السحط والقحط » وتسود القيم السامية » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » وتفرح 
البشرية بهذا الإنجاز الكبير . 

ولو تبر حبراء البية سورة واحدة من الآي الحكيم لوجدوا إشارات 
مُعجزة » ومفاهيم أصيلة » ومفاتيح باهرة في التعامل مع البيئة في السَلم 
والحرب » تنقذ البيئة من محنتهاء وتُخحرج الإنسانية من حَيرتها »لو تدبّروا 
لعلموا مبلغ إفلاسهم وعجزهم . 


مدارسة جمالية للخطاب القرآني: 
وبين يدي مدارسة الحوانب الحمالية في الخطاب القرآنو نى المتصل بالبيثة - 
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سورة الحشر» وهي سورة مدنية أنزلت في بني النضير » وهم طاثفة من اليهود 
الذين نقضوا العهد مع الرسول عليه السلام فحاصرهم ثوً صالحهم على الجلاء 
من المدينة .7 

جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «حاربت النضير وقريظة 
فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومَنْ عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم» 
وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي عليه 
السلام فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود اللدينة كلهم بني قينقاع » وهم رهط عبد 
الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة» .7 

وعكن أن نقسّم عناصر البيئة - التي خحصَها الخطاب القرآني في سورة 
ا لحشر - إلى الأ نواع التالية : 

- المظاهر الطبيعية : الديار » والبيوت » والحصون » والقرى › والحبال . 

- عالم النبات : النخيل . 

- عالم الحيوان : كالخيل والإبل والركاب . 

- الفځات الاجتماعية المسلمة : كذي القربى واليتامى والمساكين وابن 

السبيل والأغنياء والمهاجرين والأنصار . 
- الأم والشعوب والملل : كاليهود والمنافقين والأم الكافرة والشياطين . 


أنماط الخطاب القرآني ومفاهيم البيئة: 

عبر الخطاب القرآنى عن العناصر البيئية الواردة فى السورة الكرية أجمل 
تعبير » وتجلّت دلائل هذا التعبير فى الارتباط العضوي بين خصائص الخطاب 
لبلاغية » ومفاهيم البيغة الأصيلة المتميزة » ومَمّل ذلك في الطرائق الجمالية 
والموضوعية التالية : 


أولا- شمولية الخطاب ومفهوم البيئة الكبرى؛ 
يُحدد المهتمّون بالبيغة تعريفاً قاصراً لها وهو : أتها كل ما يحيط بالإنسان 
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من نبات وحيوان وجماد » أو هى الإطار الذي يعيش فيه الإنسان » ويحصل منه 
على مقومات حباته (۸ 

وهو تعريف أرضي ينم عن قصرر في فهم الصَلة بين الخلق والخالق 
سبحانه » ولكن البيئة في الخطاب القرآنيّ تشمل الأرض وما فيها من كائنات 
ومخلوقات » والسموات وما فيها من أجرام وفضاءات » وهي بهذا المفهوم المتميز 
بيئة كبرى مسخرة لللإنسان ؛ لان الله استخلفه فيها » وجعله محورها الرئيس : 

سبح لله ما في السَمَوّات وما في الأرض وهو العَزيرٌ ا لحكي م 4 .) 

ونلحظ أن الآية الكرية عبّرت عن هذا المفهوم باللفظ الموجز اليسير» 
واستعملت كلمة السموات بصيغة الجمع وكلمة الأرض بصيغة الإفراد» 
وللقرآن في ذلك حكم بلاغَيّة » ولعل استعمال السموات هنا بصيغة الجمع 
يأتى لمعنى الإحاطة والاستقصاء والشمول ؛ إذ يؤثر القرآن استعمال بعض 
الكلمات بصيغ الإفراد أو التثنية أو الجمع لأغراض بلاغية خاصة » وهو شيء 
لم سبق في كلام العرب ٠‏ إذ يجعل لهذه الكلمات حياة حاصة تعيشها في 
نفس المستمع أو القارئ » وتصبح إشارة داخلية ترمز إلى معان معيَّنة حال صدور 
تلك الكلمات .0 


ثانيا- تلوين الخطاب ومفهوم الخضوع الكوني: 

وهذه البيئة الكبرى خحاضعة طائعة لخالقها » تسبح له وتمجده وتقدسه › 
فهي غير متمردة » ولا تحتاج إلى سيطرة عليها » وقهر لطبيعتها كما يرى علماء 
البيثة في أيامنا هذه » «فالطبيعة لا تستوي والإنسان في المنزلة » ولأ ترقى 
عليه » وإنغا هي دونه فى سلم الرقي الكوني » فهي مُذللة له » ومسخرة له › لا 
فرق فى ذلك بين الحيوان الذي سٌخر لحمله من مكان إلى مكان » ولا بين 
النبات الذي جعل له فاكهة وطعاما » وبهجة وزينة) )۰( 

وهي بيئة حية متفاعلة من أدنى ذرة فيها إلى أعظم نجم عملاق › وليست 
خرساء صماء ولا بلهاء شوهاء : 
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سبح لله ما في السّمَوّات وما في الأَرّض وَهُو العَزيرٌ الحكيم . ٠‏ 

وقد استعملت الأية الكرية الفعل الماضصي (اسبح» للدلالة على خضو 

لکون کله مخالقه » وهو تسبیح حاص لا یدرکه الناس ‏ ولا یعرفون کنهه : 
3 سح لَه السَمَوات السَبْع والأض وَمَن فيه وَإن من شيم إلا سبح 

بحَمْده لکن لا فقون تَسْبِيحَهُم ِل كان حَليمًا حورا ) . )۲( 

ی ا إخبار الله عن تسبیح الكون أه إماءة لبني آدم إن يسبحوه ویعظّموه 4 
3 تلوين المخطات . فالجملة خبرية في اللفظ » إنشائية فى العنى ء أي : سا 
الله . 

ولذلك يستشعر المسلم في تعامله مع البيثة بحياتها وحيويتها وتفاعلها› 
فأطيارها تنطق » (كهدهد سليمان) » ونحلها يتخذ من الجحبال بيوتا بوحى 
رباني » ونغملها يحذر وينذر » وجبالها تحب (كجبل أحد) » وهي كلها تسبح 
بحمد الله » ويوم القيامة تحدّث أخبارها . 


ثالثا- تناسب الخطاب ومفهوم وحدة الكون: 

يقزر الخطاب القرآني أن الكون کله بمجحموعه وحده عصوبة متكاملة » وهو 
مترابط الأجزاء > متداخل التفاعلات » فلا ينبغى أن بنظر إلى جزء منه دون 
جرء كالنظرة العاصرة القاصرة « بل یجب التعامل معه على أنه کیان وأاحد 
حى » وأن يسير الإصلاح البيئي والإعمار البشري في خطوط متوازنة متوازية 
فى البيشات الختلفة : الإنسانيّة والحيوانية والنباتية والطبيعية › وأن يستلهم ذلك 
التصور من خالق الملكوت العزيز في ملكه » والحكيم في صنعه : وهو العزيز 
الحكيم» . 

وها جز ء العم للآية لكر لوفو ازير احكيم) ار ارتط بها ارتب اطا 
ومعرفة التناسب والمناسبات دی الأيأت مظهر م مظاھ مراعاة لساق ر فی 
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الفهم والتفسير » وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض » فيقوى 
بذلك الارتباط » ويصير التأليف حاله حال البناء احكم المتلائم الأجزاء ٠".‏ 


رابعا- الخطاب الحكائي لتغيير النفوس افسدة: 

يسلك القرآن الكري أسلوب الحكاية ليصور جانباً ما حدث ليهود بنى 
النضير » وما أحدثوا من إفساد وتخريب › وليعبر عن جانب هام في تغيير 
النفوس المفسدة »> وهو الحانب الأ حطر الذي يغفل عنه دعاة إصلاح البيشة 
ولكن القرآن الكرم يوليه عناية فائقة » فيُقرر أن الخطوة الأولى في الإإصلاح 
والتغيير تنبع من تغيير النفوس من الضلال والإفساد إلى لای والرشاد : 

إن الله ا ر 
وآیاته 4 وقتلهم 9 ياء ا ( واعتدائه على الاس ْ وإهلاك الحرت 
والنسل » ونقض العهود والمواثيق » ولا بد من إخراجهم وإجلائهم من بيثة 
المؤمنين ؛ لتظل سليمة نظيفة يعمرها الإيمان ويزينها الطهر . 

فماذا فعلوا بالبيئة لا حاصرهم الرسول عليه السلام ؟ 

خربوا بیوتھم أيديهم » وقلعو العمد» ونقضوا السقوف » ونقبوا المجدران › 
لغلا یسکنها الممنون حسدا منهم وبغضا!(°) 

وأمّا ما نال بيوتهم من المؤمنين من خارجها فكان بقصد اقتحام حصونهم لا 
تحصنوا فيها » وإرغامهم على احرج : 

هو الذي حي لذين کفروا من اهل الكتاب ۽ من ديارهم لأول الحشر ما 
ننم آن خرجوا وظنو آم انعم حموم من الله اتام اله من حَيْث ل 
يختسبوا وقذف في لوبهم الرعب ُخربُون وتم بأیدیهم وأيدي اأؤمنين 
فاعتبروا یا آولی الأبصار 2 وَلْوْلا أن کنب الله عليه ا لاء لعذبهه في الدنيًا 


ولَهّمٌ في الأخرة عاب لار .7 
ونلحظ في هذ| ا لخطاب الحکائي سلاسة السرد وحلاوته ( وجمال الترتيب 
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اللكاني من الأكبر إلى الأصغر › إذابتدأ بذكر الديار تم الحصون ثم البيوت . 
واستعمال صمير الغائبين (هم) الذي أضيفت إليه الديار والحصون والبيوت 
ينب عن شدة تعلقهم بهذه الأماكن » وحرصهم على البقاء فيها» واعتقادهم 
الجازم نهم لن يخرجوا منها أبدا . 

وسلوك هذا الأسلوب الحكائئ تير لا نظير لحلاوته وجماله في كتب 
الأولين والآخرين » وإن نظرة فى التوراة التى بين أيدينا اليوم لتكشف عن 
اختلاف في الروايات واضطراب فی ا لخطاب » وتفاوت فی الأسلوب ما يشير 
إلى أن هذه الصحائف هي نتاج أناس مختلفين وعقليات متباعدة » فتجد أجزاء 
تخلو تماما من الجمال الأدبٌ والحس اللغوي » وتجد جفافاً وعدم اتساق فى 
فقرات القصص والروايات وفي الكثير من التشريعات وما يتصل 
بالقوا: (0V)‏ 


خامسا- الخطاب الإاصلاحي ومغهوم محاربة الفساد: 

يتسم الخطاب الإصلاحي في القرآن بالقوة والتكثيف والإيجاز» ويستعمل 
في بعض المواضع أداة النهي الصريحة › وهي «لا» الناهية الجازمة » تلك الأداة 
التي يجب أن تشهر في وجوه المفسدين في كل زمان ومكان : 

ولا سدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 ١.‏ 

ويرتكز الخطاب الإصلاحي على منهاج ينبثق من الإيان بالله » وابتغاء 
مرضاته » وعدم مخالفة أوامره » ومن اتباع رسوله » وعدم تنكب طريقه › وهو 
منهاج مستمد من الكتاب الحكيم » والسنة المشرّفة › وليس مستمدا من أهواء 
العابثين » أو نظريات المفلسين » أو آراء قدامى الوثنيين . وقوام هذا المنهاج أمرٌ الله 
بالإصلاح ونهيه عن الإفساد : 

ولا سدوا في الأرّض بَعْدَ إصلاحها) . 

فهو سبحانه ینهی عن الإافساد بشتی صوره : 

في العقائد كتوريث العقائد الشركية في النفوس » ونشرها بين الناس » وفي 
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العبادات بتركها وإهمالها وإدخحال البدع عليها» وفي الأحكام بتعطيلها 
واللاستعاضة عنها بغيرها » وفى الأخلاق بالتنفير من الفاضلة الحسنة منهاء› 
وإحلال العادات السيعة محلها » وفى الآداب بالعربدة والفحش والبذاء المنافى 
للعفة والحياء . وفي الإنسان بامتهانه » والغض من شرفه › وإفساد عقله » وإفساد 
جارحة من جوارحه » وقتله وإزهاق روحه » وفي الحيوان بتعطيل منافعه كقطع 
نسله » أو قتله وإزهاق روحه » وفي النبات بقطع آشجاره وإحراق محاصیله › أو 
بمنع الماء عنه » وعدم الاعتناء به » وفي اللعادن بعدم استخراجها وتعطيل 
منافعها » واستحدامها فيما يضر الإنسان )١‏ 

وکا الذين لا ينطلقون من هذا المفهوم الإصلاحي فهم الملفسدون في 
الأرض »وإِن تبتّوا حماية البيئة والحافظة عليها » وانضّموا إلى جمعياتها 
وأنصارها : 

إا قيل لهم لا فكوا في الأزض قالوا لما خن مصلحون » آلا إن 
هم الفسدون وکن لا يَشعْرُون4 ٠.‏ 

وما حل ويحل بالبيشة اليوم إنما هو بسبب الإعراض عن هذا المنهاج 
الإصلاحي القوي : 

ذلك أنه شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شدي 
العقّاب 4 . )1( 


سادسا- الخطاب التسويغي ومفهوم الاذن الالهي: 

وهو خحطاب يسوعغ التخيير في البيئة الصاخة لمقصد نبيل وغاية سامية › 
وذلك في ظرف خاص مرتبط بالإذن الإلهي ٠‏ ذلك أنه ليس لأحد أن يغْيّر شيعا 
في البيئة الصالحة إلا ما يوافق الهدي القرآني » بل لا لك الرسول نفسه ولا 
المؤمنون أن يغْيروا إلا بأمر الله وإرادته لحكمة عظيمة بالغة . 

وما فعله بعض الصحابة من قطع نخيل بني النضير لا حاصروهم فقد كان 
بادن الله ارعابا لبني النضير وزيادة في إعاظتهم وإهانتهم وإخزائهم : 
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ما فطعنم من لينة أو ترَكَمُمُوهَا فاثمَة على أصُولها فَبإذن اله وَلبُخزي 
القاسقن# ٠)!"‏ 

قال صاحب أضواء البيان : «والذي يظهر - والله تعالى أعلم- أن الإذن 
المذ كور في الأية هو إذن شرعي » وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى : 

لذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير# لأن الإذن 
بالقتال إذن بكل ما يتطلبه بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به » وا لا يتم إلا 
به . 

والحصار نوع من القتال » ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام 
الرؤية أو لإحكام الحصار » أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره » وإشعاره بعجزه 
عن حماية أمواله ومتلكاته » وقد يكون فيه إثارة له ؛ ليندفع في حمية للدفاع 
عن متلكاته وأمواله فينكشف عن حصونه » ويسهل القضاء عليه » إلى غير ذلك 
من الأغراض الحربية التي أشار الله تعالى إليهافي قوله : #وليخزى 
الفاسقن 4 أي : بعجزهم وإدلالهم وحسرتهم › وهم یرون نخيلهم يقطع 
ویحرق › فلا ملکون له دفعا . 

وبهذا كن أن يقال إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من 
مذلة العدو إتلاف منشاته وأمواله فلا مانع من ذلك » والله تعالى 
أعلم» (YY),‏ 

وقد تشرْف الصحابة الكرام بهذا ا لخطاب المباشر الموجه لهم » ويستشف من 
إيحائه وتأثيره مبلغ رضوان الله عمًا فعلوا» ومبلغ سخط الله على بني النضير 
الجرمين » ومبلغ سعادة الصحابة وارتياحهم لا نالهم من مرضاة الله ومباركته 
وتأييده . 

وهو إيحاء وإحساس يتمثل في كلمات القرآن الذي «لا يسرف على 
النفس » ولا يستفرغ مجهودها » بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير عليها » فلا 
تضيق به » ولا تنفر منه » ولا يتخحونها املال » ولا تزال تبتغي أكثر من حاجتها 
في التروح والإصغاء إليه » والتصرف معه › والانقياد له » وهو يسوغها من لذتها» 
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ويرفه عليها بأساليبه » وطرقه في النظم والبيان» .9" 

والعجب أن اليهود المفسدين في الأرض اتهموا النبي عليه السلام بالفساد 
أا أمر بقطع نحيلهم فقالوا : إنك تنهى عن الفساد» فما بالك تأمر بقطع 
الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكرية .(") 

والحق الدامغ أن تسارُع إنتاح الأسلحة النووية في أيامنا الحاضرة وبخاصة 
من قبل دول (النادي الذري) له عواقب وخيمة على الإنسان والبيئة » ون تلك 
الأسلحة ليست ألعاباً يتسلون بها » بل هي كوارث مدمرة تحمل القتل والرعب 
والدّمار الشامل » وما فعلته الولايات المتحدة مدن اليابان وفيتنام وأفغانستان 
والعراق ليس ببعيد . 

فمن أذن لهم بقتل آلاف الأ برياء وحرق أحيائهم وتشويه خلق الله؟! 

ومن آذن لهم بإنفاق بلايين الأموال على إبادة البشر وتسميم البيثة؟! 

وشتان بين ما فعله الرسول عليه الصلاة السلام وصحابته الذين قطعوا 
بعض الأشجار بإذن الله » وما فعله هؤلاء الجرمون الذين أبادوا مدنا كاملة » 
وزلزلوها زلزالاً شديداً » وسمّموا بإشعاعاتهم النووية مساحات هائلة » وكذلك 
فعل أشياعهم الروس في مفاعل «تشرنوبل» . 

وشتان بين فهم الرسول عليه الصلاة السلام وصحابته لإذن الله وفهم 
الغرب الصّليبى والشرق الوثنى لإذن الشيطان » وشتان بين المسلمين المعاصرين 
الذين تر كوا الأخحذ بأسباب القوة وركنوا إلى الدعة ودعوات «السسّلام» » واليهود 
الذين يعيثون في الأرض فساداً ء ويُعدّون لحرب نووية تدّمر كَل شيء .) 


سابعا- الخطاب التنظيمي ومفهوم إدارة الموارد البيئية؛ 

يتميّز الخطاب القرآنو المتعلق بإدارة الموارد البيئية بحسن العرض › ودقة 
التنظيم » وجمال التقسيم فقد أسند الله تعالى آمر إدارة الفيء إلى رسوله 
الأمين ؛ لأنه القدوة الحسنة لكل الملصلحن الحريصين على سلامة الإنسان 
وصحة البيئة . 
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والفيء هو «كلٌ مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب كأموال بني النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب » أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» .° 

وقد أمر الله رسوله الكري أن يُصرّف هذه المكتسبات › ويتصرف بها وفق 

الأسس التالية : 

أ- نها لله يضعها حيث يشاء » أخذت بإرادته ونصره لرسوله . 

ب- وأنها للرسول يصرفها على نفسه » وعلى مصالح الملسلمين . 

ج- وأنٌ عليه أن يوزّعها على الفشات احتاجة : ذي القربى » واليتامى » 
والمساكين » وابن السبيل والفقراء المهاجرين . 

د- ون عليه أن يملع احتكار الأغنياء للأموال لضمان جريانها والانتفاع بها : 
وما أفاء الله على رَسُوله مهم فما أَوَجَفْتُمْ عليه من حَيْل ولا رکاب 
ولکن الله لط رَسلّهُ على مَن يشاء والله على کل شيء قدیر ٭ ما أَفاء 
الله على رَسُوله من أل رى فللم ارول ولي لزني لامي 
والْسَاكين را ن اليل کي لا کون وة ب بين الأعنيَاء منكم واوا الله إن 
الله شديد العقاب د لقرآء الَهاجرين الّذين اخرجو من دیارهم اولي 
يحون فض م الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لَك هم 
الصًادقون 4 . )۸( 
وفي الأيات الكرعة مظاهر من صور الحمال تتمثل في المقابلة الرائقة 

قوله تعالى : 
لوَمًا آتاكم الرسول فنحذوه € وقوله «وَمَّا تهاكم عله فانتهُوا € والقابلة فن 

راق من فنون البديع .0 


ثامنا- الخطاب التعزيزي ومفهوم ديمومة المؤاخاة: 
يعد ما كان من مؤاخاة بين المهاجرين واا نصار أروع أغوذج للتالف والتواد 


في تاریح البشرية الطويل » حیث أقاموا معا اجتمع الإسلامي الفريد » وعمروا 
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الأرض بالخلافة الراشدة » وضربوا أحسن الأمثال للشعوب المعاصرة في التلاحم 
الاجتماع ٠‏ والبناء الحضارئ . 
ومعلوم أن الهجرات السكانية تؤدي إلى الخلخلة الاجتماعية » واختلال 
التوازن البيئي » ولکن هذالم يحدث قط في مجتمع المهاجرين والأنصار لسر 
واحد هو المؤاخاة » وقد احتفى الخطاب القرآني بهذ المؤاخاة » وأثنى عليها »وعزز 
أصحابها وبشر السائرين على دربها بثمارها اليانعة وتجلى ذلك فی عدة صور 
بيانية أظهرت : ۰ 
أً- حب الأنصار الصادق للمهاجرين . 
ب- إشراك الأ نصار للمهاجرين في أموالهم ومنازلهم ومزارعهم . 
ج- محلو صدور الأنصار من حسد المهاجرين لا نالهم من الفيء والغنائم . 
د- الإيثار المتبادل فى أسمى معانيه . 
ه= تشرّب الأجيال المتابعة حب المؤمنين السابقين والدعاء لهم با مغفرة 
والرحمة من غير غل ولا حسد : 
لاوالّذين َبوعوا لار رالمان من فلوم بُح ج بُحبُون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدوررم حَاجة مما اوتوا ويٌۇثرون على أنفسهم وَل کان بهم خصاصة 
ومن بوق شح تفسه الىك هم الُفلحُون 4 والّذين جَاءوا من بذهم 
يقولون ربنَا افر لتا ولا خوانتا الذين سبقوتًا بالإيان رلا تجْعَل في وبا غلا 


ت سے ر لر 


للُذينَ منوا ربا ك روف رحيم € (r,‏ 


وقد أخحذ هذا الخطاب التعزيزي بطرف وافر من الجمال البياني مثل : 
- استعمال الاستعارة المأنوسة في قوله تعالى : #والذين تبوءوا الذار والأجان (i‏ 
إذ شه الإان بالمكان المستقر الحبب إلى النفس . 
- روعه الأدعية وحلاوة سبکھها » وجمال التكرار فى كلمة :را( . 
- عذوبة جرس ألفاظ ا لخطاب » وهدوء إيقاعها » إذ إن ألفاظ القرآن تتميّز قيمّها 
التعبيرية بجرسها الذي تلقيه فى الأذن › وبقدرتها على إثارة ا لخيال › فثمّة 


4 


كلمات ذات جرس هادئ » وكلمات تعتمد قوة الجرس الذاتية فى بنائها 
اللفظى أداة للتعبير والإيحاء "١.‏ ۰ 
وعلى ضوء هذا الخطاب الجميل والمفهوم الّامي فلن ينجح دعا حماية 
البيشة في إصلاحها وإعمارها إلا إذا تعكن ا لحب والإيشار في نفوس البشر» 
ونزعوا ما في قلوبهم من آغلال وتحاسد › وهيهات هيهات! 
تاسعا- الخطاب الوقائئ ومفهوم رصد الفئات المفسدة : 
يقر رر ا لخطاب القرآني أنه لا بد من الكشف عن هوبات الملفسدين وصفاتهم 
إذا ما ريد للقيم الإانيّة أن تسود » وللحياة أن تعمر با خير والصّلاح » وللبيئة أن 
تسلم من التلوث والكوارث ؛ لأ في كشف المفسدين وقاية كبرى للأنفس 
والبيثة والأوطان . 
وقد كشف القرآن عن هذه الفئات المفسدة » وقسّمها أربعة أصناف › وجعلها 
في دائرة واحدة دائرة المفسدين في الأرض »وهم : 
أ - المنافقون . 
ب - آهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
ت الكقار من العرب وعيرهم . 
ث - الشيطان الرجيم وذريته وأتباعه . 


کما کشف القرآن عن صفاتهم القبيحة وأخلاقهم الذميمة وهي : 

أ- موالاة بعضهم بعضاً» وتعاونهم على محاربة المسلمين » وإهلاك الحرث 
والنسل » وتخاذلهم وكذب مزاعمهم : 
ولم ًر إلى الذين تافقو يوون لإخوانهم لُذينَ كَقَرُوا من اهل الكتَاب 
لن ارجم حرج مع مو تيع فيكم أحدا بدا وإن فوم 
لتنصرتکم الله شه إِنهم لكاذبون » ن آخرجوا لا جوت مهم ون 
قوتلوا لا نصروتهم وشن صرُوهم ليون الأذبار َم لا يُنصرون 4" 

ب- شدة خوفهم من المؤمنين » ورهبتهم من لقائهم » وعدم تقديرهم لعظمة 
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الله : لأنتم أشد رَهبَة في صدورهم من الله ذلك بأنهُمْ َم لا 


ح- جُبنهم بالاحتماء بالقرى الحصتة » والجدران المنيعة » ولو دمرت عن بكرة 
أبيها› فالهم في ملتهم واعتقادهم أن يحموا أنفسهم من شبح اموت » ولو 
فنيت البشرية والبيئة كلها على الرغم من العداوة بينهم : 
3ل بُقاتوتكم جميعا إلا في رى محَصتة أو من وراء جذر بأسَهُم ينُم 
شدي تَحْسَبُهُم جَميعا لوبهم شى ذلك بأنَهُم قَوْمٌ لا يعْقلون) . )4( 

د- أنهم عرضة لسخط الله وعقابه وعذابه جزاء إجرامهم في الدنيا وظلمهم 
واعوائهم : 
كمل الّذين من قبلهم ريا ذَافوا وبال أمرهم وهم عذاب آليم کمثل 
الشيْطان اد قال اسان اكفر فلم فر قال اي بريء منك إني أخاف الله 


رب الاين ا کان عَاقبَهُمَ نيما في النّا ر خالدین فيها ذلك حزاء 
لال4 . (e)‏ 


وهذه النماذج المفسدة وصفاتهم القبيحة ومَّن سار على شاكلتها في زماننا 
هذا تتسبَّب بلا شك في تفاقم أخطار الكوارث في البيثة لسوء استخدام 
للصانع > والزراعة المفرطة › والمعامل الكيماوية »> وهم يتعمّدون ذلك الإفساد 
لتبقى لهم الهيمنة متحکمن في حق الناس الأساس في الغذاء والمأوى 
والرعاية الصحية (r‏ 

ونلحظ أن هذا ا لخطاب يتسم بالحملة الشديدة على المنافقين وإخوانهم من 
أهل الكتاب » ويبتدئ بالاستفهام الإنكاري التعجيبي : ألم تر إلى الَذين 
تافقوا) . 

ويختتم بالتشبيه التمشيلي حيث يشبّه النافقين في إغرائهم اليهود على 
قتال المسلمين بالشيطان الذي أغرى الإنسان بالكفر ثم حذله وتبرآمنه . 

و«هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود في تخاذلهم » وعدم الوفاء في 
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نصرتهم » وحذف حرف العطف » ولم يقل وكمثل الشيطان ؛ لأنْ حذف حرف 
اأعطف تیر“ کما تقول أنت عاقل > آنت کرم ٠‏ نت عالم» (rv)‏ 

وفی هذا الضرب من حمال التمثيل أروعه ¢ ویراد بجمال التمثيل (تفقسير 
للعاني الموهومة بالصور المشاهدة »أو كما قال بعضهم : إبراز ا لمتخيّل في صورة 
المتحقق » والمتوهم في معرص ايقن » والغائف کأنه شاهد » وهو يؤثر في 
القلوب مالا يؤثر ورصف الشيء في نفسه» (۳۸) 

ولهذا الضرب من التمثيل أبلغ الأثر فى النفس «فإن كان وعظا كان أشفى 
للصدر » وأدعى إلى الفكر » وأبلغ في التنبيه والزجر » وأجدر بأن يجلى الغياية 
(ما يظل الإنسان من فوقه) » ويبمصر الغاية » ويبرئ العليل » ويشفى 


الغليل 0 


عاشرا- الخطاب التحفيزي ومفهوم البيئة الخالدة: 

وهو خطاب ر بحفز النفس على التزود بة بقيم التقى » ويشحنها بطاقات العزعة 
لتستعد للقاء الله في غد حقيقي أت لا ريب فيه . 

وھذا الخطاں غائ تماما عن أذهان خبراء البيئة وأنصارها » ولا يستشعرون 
أثره في إعمار الحياة الدنيا بالعمل الصالح لأجل حياة باقية خالدة في الآخرة» 
وشتان بین مسلم صاح نفسه ویحاسبها » ویخاف الله ویراقبه › ویذکره کثیرا › 
ویری آنه إذا أماط الأذى عن الطريق يكسب الحسنات » وفاجر فاسق قد ضيع 
نفسه » فلا هم له الا نیل شهواته » ولو فسد کل شيء : 

يا بها الُذين آمنوا اتقو الله ولتنظر ا تفس ما قدّمَّت لغد واتقوا لله إن الله 
حير يما قغمأون » رلا تکونوا کالّذین تسوا الله أَنسَاهُہ سهم أولئك م 
الفاسقون » ٠.‏ 

وشتان بين من يجعل دنياه مزرعة للآخرة › ليفوز مع أصحاب الحنة » تلك 
البيئة الخالدة » ومن يُعرض عن آيات ربّه » ويجعل دنياه مطية للشهوة والجاه 
والعلو في الأرض : 


Vt 


® ت هه م 


للا يسوي أصْحَاب النّار وص حاب الحة أ حاب الحنة هُمْ 
اليا“ ئون .| (61( 

إن مفهوم الآخرة يلرم المسلم بأن يعمل بالقرآن لصلاح دنياه » وأن يتدبر 
آياته » ويقدّر روعته وتأثيره في الحبال الراسيات الصم الشداد لو كانت تعقل أو 
یز » وهو آولی من اجحبل بالتأثر والتدبر : [ 

فلو لتا هذا القران على جبل لرأيته خاش مََصَدعًا م حشية الله 
ولك الأمتال رها لتاس للم متفكرون ." ٠‏ 

وان الملسلم الذي يقدر الله حق قدره وبع ویعبده مخلصاً » ويعلم أنه 
عالم الغيب والشهادة »له الأسماء الحسنى » وأنه خالق كل شيء ٠‏ وأ كل 
شيء يُسبّح بحمده » إن هذا المسلم هو أرفع البشر عن الدناءة » وأسماهم عن 
الإيذاء » وأصدقهم في محبة الله » والتفاعل س مخلوقاته دون أن يسر كرامة 
إنسان بكلمة أو يؤذي حيواناًء أو يقصف غصنا » أو يفسد جمادا : 

هر اله الذي لا اله إلا حو عام عيب والشهادة ه هو الرَحْمَنَ الرَحيم هو 
الله الذي لا إله إلا مو الك لقدوس السام ومن يمن العزيز البًا ر مكبر 
سبحان الله عَم يُشرکون هو الله الخالق لار الصررله الأسْمَاء الحستى 
سبح لَه ما في السَمَوات والأزض وهو عير ا لمكيم) .! 7 

وقد تضمّن هذا الخطاب التحفيزي وجوها باهرة من الجمال البياني : 

- استعمل أسلوب النداء واختص به المؤمنين من دون الناس 

- استعمل الكناية اللطيفة » فكنى عن الآخرة بالغد » وذلك لقربها » ولبيان 

أن هذا الغد هو مستقبل الإنسان الحقيقئ . 
- استخدم التنكير للنفس والغد : نظ فس ما قَدَمَت لعَد) . 


«أما تنكير النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة › وأما 
تنكير الغد فلتعظيمه » وإبهام أمره » كأنه قيل : لغد لا يُعرف كنهه 
لعظمه» )٤٤(.‏ 


- استخدم الحسّنات البديعيّة الرائقة كالطباق بين النار والجنة » والغيب 
والشهادة . 

- اضطم على روعة النظم في تعداد أسماء الله الحسنى » وعذوبة جَرسها» 
وحلاوة تتابعها » و كأنما هي قنادیل مصفوفة يشح منها النور والضياء . 

- واءم مواءمة عجيبة بين استهلال السورة المفتتحة بالتسبيح ونهايتها 
الختتمة بالتسبيح . 


وبعد » فما أجدر حبراء البيئة وأتصارها بأن يستلهموا من ذه المفاهيم 
القرآنيّة الأصيلة خحططهم فى الإصلاح » وأساليبهم في الإإعمار» ولا يُنبثك 
مثل خبیر . 


۷٦ 


ثمارالد ارسة: 


مكن أن فغجمل النتائج التي توصلت إليها المدارسة في النقاط التالية : 

. أظهرت أن ا لخطاب القرآني المتعلق بالبيئة فياضٌ بألوان ا لجمال البياني 
اللعبرٌ عن عظمة الله فى عالمي الغيب والشهادة » وعن علاقة الإنسان 
بالبيئة في كتاب الله المسطور : وکونه المنظور . 

. تتت أن من جمالية الخطاب القرآني لمتعلق بالبيئة تنوع أغاطه وتعدد 
أساليبه التعبيرية من كناية لطيفة › واستعارة ظريفة » ومقابلة رائقة » وتعثيل 
بارع » وعذوبة جرس . 

. أثبتت أن سورة الحشر تشتمل على مفاهيم جديدة أصيلة للبيئة تفترق عن 
المفاهيم القاصرة التي تواطاً عليها خبراء البيئة المعاصرون . 

. ببّنت احتفاء ا لخطاب القرآني بالمكان وعنایته الفائقة بالحافظة على سلامته 
وجماله › فهو مستقر لاإنسان > ومنبت للزرع والشمر والزهر » ومحضن 
للمؤاحاة والتنافس والتعاون . 

. بيّنت أن من لوان جمالية الخطاب القرآني روعة استهلال سورة الحشر 
وافتتاحها بالتسبيح واتفاق هذا الاستهلال مع نهايتها واختتامها بالتسبيح 
أيضاً » في الافتتاح : 

سبح لله ما في السّمَوات وما في الأرض وهو لعزي الحكيم) . 

وفي اتام : سبح لَه ما في السَمَوات والأرض وهو العَزيرٌ الحكيم) . 
وهذا مالا ل في أساليب البلغاء الكاتبين » وصدق الله العظيم : 

وولا اولك بمثل إ إلا جئناك باحق وخسن تفسیرًا 4 . 
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الهوامش: 


. ۸۸ النمل » آية‎ )١( 

. ٤٠۳ آية‎ ٠ الملك‎ )۲( 

(۳) الأعراف ٠‏ آية ٦ه‏ . 

)٤(‏ انظر : البيئة والإنسان عبر العصور » إيان ج .سيمونز » ترجمة السيد محمد عثمان » ص ٠١‏ وما 
بعدها . 

(ه) مجلة العربي ع ٬ ٤‏ مایو ۱۹۹۸م : «بيئة القرن القادم» د . عادل عوض » ص ٠٠١ -۱۲٠‏ . 

. ۲۷۸ أسباب النزول » الواحدي (1۸٤ه) » ص‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري في باب حديث بني النضير› حديث رقم ۳۸١٤‏ (صحیح البخاري » محمد بن 
إسماعيل البخاري (۹١۲ه)‏ تحقيق : د . مصطفى البغا) . 

(۸) انظر : المفاهيم والقيم الإسلاميّة اللازمة للتنشئة البيئية » د . عبد الغني قاسم غالب » ص ١٤-١۳‏ 

. ١ الحشر› آية‎ )٩( 

. ٠٤۸ الطبيعة في القرآن الكري » د . كاصد ياسر الزيدي » ص‎ )٠١( 

. ١ةيآ‎ » الحشر‎ )١( 

. ٤٤ آية‎ ٠ الإسراء‎ )١( 

(۳) انظر : منهج السياق في فهم النص »د . عبد الرحمن بودرع » ص ۷۸ . 

. ١١ الرعد آية‎ )٤( 

. ۳٤٩۹ انظر : صفوة التفاسير » محمد علي الصابوني »۳۲ ۰ ص‎ )٠١( 

. ۳» ۲ الحشر آية‎ )۱١( 

. ٥٠ص‎ » انظر : الفكر الإسلامي وطرائق النقد الأدبي » د . محمد علي أبو حمدة‎ )١۷( 

. ٠١-١١ البقرة »ية‎ )۲١( 

. ٤) الحشر‎ )۲۱( 

(۲۲) الحشر »ه٥‏ . 

(۲۳) أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي » تحقیق : مکتب البحوث والدراسات » ص۲۹ . 
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. ۲۲۳ تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي »ج ۲ » ص‎ )۲٤( 
. ٤۷١ انظر : مختصر تفسير أبن كثير » تحقيق : محمد علي الصابوني »م »ص‎ )۲١( 
. انظر : التحدي النووي في الشرق الأوسط » اللْواء يوسف أحمد کعوش » ص ۳۹ وما بعدها‎ )۲١( 
. ٤۷۲ مختصر تفسیر ابن کثیر ۰۳۴ ص‎ )۲۷( 
. ۸-٦ الحشر › آیة‎ )۲۸( 
. ۲۹۲ انظر : جواهر البلاغة » السيد أحمد الهائشمي ۰ ص‎ )۲۹( 
. ٠٠١١۹ الحشر » آية‎ )۳۰( 
. ۱۹۸ انظر : جرس الألفاظ ودلالتها ء د . ماهر مهدي هلال »> ص‎ )۳۱( 
. ٠۲١١۱ الحشر »آبة‎ )۴۲( 
. ۱۳۰ ا حشر‎ )۴۳( 
. ۱٤ الخحشر‎ )۴٤( 
. ۱۷-۱٣١ › الحشر‎ )٥( 
› ینایر ۱۹۹۸م «تفاقم أحطار الكوارث بسبب البشر»‎ ۰٥. ۰ع‎ ٩ انظر : مجلة علوم وتکنولو جیا ء» س‎ )۳١( 
. ۳۳-۲۹ محمد مرسلي › ص‎ 
. ۲۷ تفسير القرطبي › ج۱۸ ۰ ص‎ )۳۷( 
. ٩۸ تطور الأ ساليب النثرية في الأدب العربي » نيس المقدسي › ص‎ )۳۸( 
. ٠٩ أسرار البلاغة ء عبد القاهر الجرجاني » تحقيق السيد محمد رشيد رضاء» ص‎ )۴۹( 
. ۱۹۰۱۸ الحشر » آیة‎ )٩( 
. ۲١ الحشر » آية‎ )6١( 
. ۲١ الحشر» آية‎ )6۲( 
. ۲٤-۲۲ آية‎  رشحلا‎ )٤۳( 


. ٤۸4۸ إعراب القرآن الكري وبيانه » محيي الدين الدرويش »ج ۰۷ ص‎ )٤٤( 


۷۹ 


المصادروالمراجع: 


. القرآن الكري‎ -١ 

- أسباب النزول » الواحدي (1۸٤ه)‏ » دار الفكر- بيروت » (د .ت) . 

۳- أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجان ى » تحقيق : السيد محمد رشيد رضاء 
دار الفكر » (د .ت) . 

-٤‏ أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطى › تحقيق : مكتب البحوث 
والدراسات » دار الفکر › بیروت › ٤٠١‏ ١ه/‏ 6 . 

-٥‏ إعراب القرآن الكري وبيانه » محيى الدين الدرويش »ط ٦‏ » دار ابن كثير» 
ودار اليمامة » دمشق- بیروت › ۱۹٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹م‏ . 

-٦‏ البيئة والإأنسان عبر العصور» إيان ج .سيمونز» ترجمة السيد محمد 
عشمان » عالم المعرفة (۲۲۲) المجلس الوطني للشقافة والفنون والآداب » 
الكويت -1۸ھ /۹4۷م . 

۷ تاریح آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي ٠‏ ط۲ » دار الكتاب العربي › 
بیروت ۰ ٤‏ ۱۳۹ه/ ٤۱۹۷م‏ . 

۸- التحدي النووي فى الشرق الأوسط › اللواء يوسف أحمد كعوش ›ط ١‏ 
۸م . 

-٩‏ تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي » أنيس المقدسي » ط ٠‏ » دار العلم 
للملایین › بیروت › ٤۱۹۷م‏ . 

. تفسير القرطبى » القرطبى » دار الشعب - القاهرة » (د .ت)‎ -٠١ 

-١١‏ جرس الألفاظ ودلالتها »د . ماهر مهدي هلال › دار الرشيد للنشرء 
العراق » ۱۹۸۰م . 

۲- جواهر البلاغة » السيد أحمد الهاشمي ط ٠ ٦‏ دار الكتب العلمية › 
(د.ت). 


۳ صحیح البخاري » محمك بن إسماعيل البخاري (٦۲۵ھ(‏ حقیق .2 


مصطفی البغا » ط ۳ » دار ابن كثير واليمامة » بیروت › ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

› صفوة التفاسير » محمد على الصابوني » دار الفكر » بيروت - لبنان‎ -٤ 
. (د .ت)‎ 

› الطبيعة في القرآن الكري › د . كاصد ياسر الزيدي » دار الرشيد للنشر‎ -٥ 
. العراق » ۱۹۸۰م‎ 

› الفكر الإإسلامى وطرائق النقد الأدبى »د . محمد على أبو حمدة »ط۲‎ -١ 
۰ . ۱ه )۱۹۸۳م‎ ٤۰۲» دار الفرقان » عمان‎ 

۷- كمال الأمة فى صلاح عقيدتها » أبو بكر المجزائري » دار الحرمين - القاهرة 
۳ه 

۸-لغة القرآن الكري » د . عبد الجليل عبد الرحيم » ط١‏ مكتبة الرسالة 
الحديثة › عمان » ٤۰۱‏ ۱ه/ ۱۹۸۱م . 

- مختصر تفسير ابن كثير » تحقيق محمد على الصابوني » دار الفكر‎ -٩۹ 
. بیروت »د .ت‎ 

>-٠‏ المفاهيم والقيم الإسلامية اللازمة للتنشئة البيئية » د . عبد الغني قاسم 
غالب ٠‏ ط ١‏ دار البشير »› عمان 9ھ _- 1449م . 

-١‏ منهج السياق في فهم النص »د . عبد الرحمن بودرع » سلسلة كتاب 
الأمة » العدد ١١١‏ » السنة ٠ ۲١‏ وزارة الأوقاف » قطر » الحرم ٤۲۷‏ ١ه‏ . 
۲۴- مجلة العربي ع ٤‏ »مايو 4۸م : «بيئة القرن القادم» د . عادل 

عوص . 
۴- مجلة علوم وتکنولوجیا» س ۰۵ع ٩.‏ » ینایر ۱۹۹۸م «تفاقم أخطار 
الكوارث بسبب البشر» » محمد مرسلى . 
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الرحلة 
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إلى الفضاء في القران الكريم 
- خصاتص الفضاء 
- رواد الفضاء الأوائل 


- محاولات خزو الفْضاء 
- التمكين الالهي لانسان العصر بارتياد الفضاء 
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الرحلة إلى الفضاء في القرآن الكريم 


سرح المتأمّل نظرَهُ في صفحات هذا الكون ؛ فيدهشه ما يرى من مناظر 
باهرة » ومظاهر ضخحمة » ويأسر لبه ما يجد من دقة متناهية › وتناسق عجيب › 
وإحکام متین » ویستحوذ على شعوره ما یحس من جمال أخاذ » وروعة ساحرة » 
ونشوة طَاغية . 

ولو أراد أن يفتّش عن أدنى خلل فيه » أو عيب يعتريه ما استطاع » ولو أمعن 
۳ مرا دمرات » ولو استخحدم أحدن الأ جهزة والتقنيات » بل سيجد ما 

من التنظيم والإحكام والإتقان : 

ادي علق ستيج تازا طبَاقامًا ری في خلق الرَّحْمَّن من تَفاؤت 
فازجع البَصر هَل ری من فور 4 م ازجع صر كرتن بقلب لك ابص 
حاساوَهُوّ حَسير € . (الملك ۳- )٤‏ 

إن هذا الكون الرحب ليدعو الإنسان إلى التفكر في خلقه وحركته 
وظواهره » ودراسة نوامیسه وسننه » والتجوال في آفاقه وثنایاه وفضاته ليعلم 
علم اليقين قدرة الله ودلا ثل وحدانیته بخحلق هذا الملكوت » وأنه قد أحاط بکل 
شيءَ فيه وأحصی کل شيءٍ عدداً : 

- امل انرو ذا في السَمَاوات والأَرضٍ) . (يونس )٠١١‏ 

- وم ينظروا في مَلَكُوت الس مَاوات والأرْض وما حَلَق الله من 
شي ء )۱۸٥(4‏ الأعراف . 

. أف ينظروا إلى السّمَاء فوقهم ‏ كيف اها ورینّاها وَمَا لها من فرج 8 


ر ر 


رالأرض مَددتاها وألقَبْتَا فيها رواسي وأنبشْتَا فيها من کل فج بھيج E3‏ تبصرة 
وذکرّی لکل عبد منیب J).‏ <= ^( 
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والمتدبّر لآيات القرآن يجد أن أكثر من ثلشيها يتناول الشواهد الكونية الدالة 
على عظمة الخالق وقدرته وإرادته » وما تمل هذه الشواهد والمشاهد من حقائق 
وسنن ونواميس في مجالات العلم الختافة () 

ومن يتدبّر أكثر فأكثر » ينعم نظره في الآيات الكونيّة يجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد أوجب على السلم أن يتفكر ويتأمل » ثم يسير في الأرض » ويبحث 
وينقب »ثم يتخذ كل وسيلة لاستكشاف آفاق الكون المسخَّرله » والُذلّل 
للإعمار والاستخلاف » وليس أدل على ذلك من كشف القرآن الكري عن 
خصائص الفضاء ؛ لينطلق الإنسان مُحلقاً في أجوائه » بعد أن يُحكم وسائله 
الدقيقة › ويُعد نفسه بالمران والمهارة » ويفقه القوانين الناظمة لهذا الكون . 


أولا- خصائص الفضاء: 
.١‏ السعة المذهلة: 

إن الفضاء الكوني فسيح جدا ء ولكي نفهم سعته نتصور طائرة خيالية تسير 
بسرعة )۱۸١,٠٠١(‏ ميل فى الثانية » وان هذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول 
لكون الموجود الآن » فإ رحلتها سوف تستغرق )٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١(‏ سنة! 

ومعلوم أن الكون ليس بمتجمَّد» وإتّما يتسع كل لحظة حتى إِّه بعد 
)٠,٠٠٠,٠٠١,٠٠١(‏ سنة تصير هذه المسافات الكونية ضعفنن! وبذلك لن 
تستطيع هذه الطائرة الخيالية أن تكمل رحلتها » بل ستظل تواصل رحلتها في 
نطاق التوسع الدائم للكون! ) - 

قال تعالى : #والسّمَاء بنيتاها بايد ونا لوسعُون ‏ . (الذاريات )٤١‏ 


۲. تزیینه بالکواکب والنجوم: 

وفي هذا الفضاء الفسيح بلايين البلايين من الكواكب والنجوم الدائرة في 
أفلاكها بسرعة هائلة » دون أن يصطدم أحدها بالآخر » والتي تبعد ملايين 
السنين الضوئيّة عن الأرض . 


A٦ 


لقد اكتشف الفلكيون بوساطة مرصد حديث أن هنالك نجما يبعد عنًّا نحو 
)۲١(‏ مليون سنة ضوئية » ويعنى ذلك : ١۲مليون‏ × ٠٠٠١‏ يوماً × ٤‏ ساعة × 
٠١‏ دقيقة × ٠١‏ ثانية × سرعة الضوء )۱۸١,٠٠١(‏ ميل فى الثانية= ٠١× ٠١‏ 
۳ ميلا تقریً! (۳) ۰ 

وقد جعل الخالق سبحانه تلك الكواكب والنجوم مصابيح منيرة تزيّن 
السّماء : 

- لينا السَّمَّاء اليا بمَصَابيح وحفظا ذلك تقديرٌ مزيز الحَليم 4 . 
(فصلت ۱۲) 

- إا رَننّا السسّمَّاء الدنْيَّا بزيتّة الكرًّاكب 4 . (الصافات )١‏ 

وقد صرح القرآن بأسماء عدد من الکواکی والتجوم : 


أ- الشمس: 
وردت في أکثر من ثلاثين موضعا .) 
والشمس تَجري لستقر لها ذلك تقدير العَزيز الحَليم » . (يس ۳۸) 


ورد في أكثر من عشرين موضعاً .° 
#والقمر قدرتاه منازل حَتّی عاد کالعُرجُون القدي 4 (یس ۳۹) 


( 


Ed‏ الأرض: 
۾ سے . : سے ل 
وردت في اکثر من خمس وعشرين مره ) ( 
«ولَكُمْ في الأزض مقر وماع إلى حين € (البقرة )٠١‏ 


د- الشعرى: 


ورد مرة واحدة . 


AY 


لوانه هو رب الشعرّى ٭ . (النجم )٤۹‏ 


۳. الضخط الحو ي: } Atmospheric Pressure‏ ( 
بين القرآن أن الإنسان الصاعد إلى الفضاء سيشعر بالضيق والاختناق » وهو 
مثل من أراد الله أن يضله ويشقيه »و جاء العلم بعد قرون ليكتشف هذه 
الظاهرة » ويؤكد أنه كلما ارتفع الإنسان في الحو قل الضغط الجوي » وتناقص 
الأ وكسجن » فيحس باختناق صدره » وضيق تنفسه : 
ومن يرد أن ْله يَجْعَل صَدره ضما حرجا كأنَمَا يَصَعُد في السَمَاء 4 . 
(الأنعام )٠١١‏ 


.٤‏ الشهب والنيازك: 

وهي أجسام سماويّة لامعة تسير بسرعة » وتترك وراءها ذيلا منيراًء ثم لا 
تلبث أن تحترق فى الفضاء » فإذا سقطت على الأرض سميت النيازك . والعلماء 
المعاصرون حائرون بشأنها » ولم يدركوا وظائفها . أمّا القرآن الكرم فقرر أن من 
وظائفها رجم الشياطين وحرقهم عندما يحاولون التسمع إلى الأ الأعلى : 

- وأا كنا قحد مها مَقَاعد لسع فَمَن يتمع الأَن يذ لَه شهًاب 
رصا # . (الحن )٩‏ 

. #وّحفظًا من کل شَيْطان مارد پو لا يحون إلى ال الأغلى قفون 
من کل جَانب «» دخو رهم عَذاب واصب » إلا من خطف الحطفة فاه 
شهاب ثاقبً 4 . (الصافات ۷- 1۰( 


2 


0. السحب: 

وهي مصدر المطر والرعد والبرق : 

- هر الذي بُريكم البرق خوفا وطمعا وينشىئ السّحَاب الثقال ‏ . (الرعد 
۲( 


AA 


- حى إا قلت سَحَابًا ثقالاً قتا لبد مَيّت فأنرّلتًا به لاء . 
(الأعراف )٥۷‏ 
- لوالسّحَاب المسخر بين السسَمَّاء والأرّض € . (البقرة )٠١١‏ 


٦.لطروالبرد:‏ 
وهو حياة الأرض » ومفجر ثرواتها وخیراتها : 
- والله أل من السَمَاء مَاء فَأحْيًَا به الأزض بعد موتها 4 . (النحل )٦١‏ 
- لوأنرلتا من السّمَاء مَّاء انا فيه من كل زج کرې) . (لقمان )٠١‏ 


۷. الرياح: 

ولها منانع عظيمة في إتارة الخيوم > وتحريك السفن › وتلقيح الأشجار: 

- الله الذي بُرسل الواح فقَثير سسَحَابًا فيبْسطه في السسّمَاء 4 . (الروم 
۸( 

- هو الذي سيرم في البَرّ والبَحر حى إِذا دا كنم في الفلك وجرن بهم 
برح طيَبَة وفرخوا بھا جَاءتها ريح عاصف وَجَاءة هم الوح من کل مکان) . 


(یونس ۲( [ [ [ 

- وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلتا من السّمَّاء مَاء فأسقيناكموه وما أنتم له 
بخازنین % . (الحجر ۲۲) 
۸ لئىرق والرعد: 


- او ایاته ته ریگ البرق خوفا وطمعا) (الروم (٤‏ 
- أو كَمصَيّبٍسَ السماء فيه ظلْمَار“ ورعد وبرق بعلن أصابعَهُمٌ في 
آذانهم م من الصواعق حدر ر الوت واللّذٌ حرط بالکافرین € . (اليقرة )١۹‏ 


۸۹ 


.٩‏ قوة التسارع والجذب: 

إذا سقط جسم من الحو فاه يكتسب تسارعا هائلا » وتتلقفه الجاذبيّة 
الأرضيّة » فيستقر على سطحها » هذا ما قرره القرآن قبل أن يُخلق (نيوتن) بقرون 
كثيرة! قرر ذلك في معرض حديثه عن الهلاك الذي يتربص بالمشرك بالله كمن 
يقع من السماء فتمرقه الطير » أو تعصف به الريح في المهاوي :ِ 

ومن يشر بالله فكأنّمَا حر من السّمَاء فَخطفة الْيْرٌ أو هوي به الرّحْ 
في مَکان سحيق ) . (الحج (۳١‏ 


٠.الحراسهة‏ الشديدة: 
وهذا الفضاء الواسع العجيب لم يخلق عبشا » ولم يترك هملاء بل هو 
محروس بالملائكة الأقوياء » ومحروس بالقذائف الجوية المرعبة » وهي الشهب : 
وأا كتا السَمَاء فَوْجَذتَاها مُلقَّت حَرَسًا شديدا وَشَهَبًا » . (الجن ۸) 


ثانا - رواد الفضاء الأوائل: 

يظن بعض التاس- بمن فيهم علماء الفضاء في الغرب - أن إنسان هذا 
العصر هو أول من ارتاد الفضاء » ولس سطح القمر » وهو ظن يجانب الصواب » 
وزعم باطل يجافي الحقيقة العلمَّة » فلقد سبق الإنسان المعاصر أيّما سبق في 
هذا الجال منذ ملايين السننن » وهو بالنسبة للرواد الأوائل متخلف جداعن 
رکب الارتیاد! 

ومن یتدبر كتا الله تعالى يجد أن الله جل جلاله قد مکن لعدد من 
مخلوقاته من ارتياد الفضاء بل من تجاوزه إلى السموات السبع » ومخاطبة من 
فيها والأصناف هي : 


1. للائكە: 
وهم عباد مکرّمون » مخلوقون من نور » لا يحصي عددهم إلا الله » ولهم 


۹» 


أعمال كثيرة » منها ما يقتضى الهبوط من السماء والصعود إليها بسرعة خارقة › 
ولا نعلم مقدارها » ومن هذه الأعمال : 
أ- إمداد المؤمنين في القتال: 

8 غي ون ركم اسَجاب كم أي مم دكم فمن الُلأنكة 
مردفين # . (الأنقال )٩‏ 


ب- الوحي إلى الرسل: 
وما کان لبشر أن كمه الله إا وحيًا ومن وراء حجاب و سل رولا 
فيُوحي ب بإدنه مأ ياء 4 . (الشورى ۱( 


ج حمل التابوت بین السماء والأرض» ووضعه بين يدي طالوت: 
لقال لهم نبيُهم پم ان ية مُلکه أن اکم التابوت فيه سَكينة م من رکم 
ية مما ترك ا موسّی وآل هاون مله اللآئكة ك في ذلك لاَبَةَ لَكم إ إن 


كنم مُؤمنين ) (البقرة )۲٤۸‏ 


د-التنزل ليلة القدرمن شهر رمضان المبارك: 
يرل الْلّائكة والرُوح فيها بإِذن ربّهم من كل مر 4 سام هي حتّی مطل 
الفجر) (القدر؛ (٠‏ 
: : )۷ 
أحوال الذاكرين . 


ھ- هبوط الملكبن هاروت وماروت إلى الأرض للفتنة والابتلاء: 
وما ُنزل على الملكيْن بابل هاروت ومَاروت وما لمان من َد حتی 


ولا ما حن فة فلا حفر 4 . (البقرة )٠١١‏ 


۹۱ 


۲. البشر(وهم من الأنبياء والرسل): 
أ آدم وزوجه: 

كان آدم وزوجه ينعمان في الحنّة بأطايب الطعام » ولذائذ الشراب » 
فأغواهما إبليس اللعين » فأكلا من الشجرة الحرّمة » فأمرهم الله بالهبوط إلى 
الأرض » فكانت هذه هى أول رحلة بشرّية فضائيّة تتجَّه من السّماء إلى 
الأرض : 

إوقلتًا يا ادم سکن أنت وزوجًك اة وکلا منها رغداً < : حَيْٿ شفَّْمَا ولا 
قربا هذه الشجرة فتكوتا من الظّالمين » فأرلمُّمَا اعا عتا ات 
كاتا فيه ون اهْبطوا بُعْضْكم لبَعْض عدو كم في الأرْض مُسَقَر وَمَسَاعٌ إلى 
حين ) . (البقرة )۳١ -۴١‏ 


ب- عيسى عليه الصلاة السلام: 

لقد تعرّض هذا النبي الكري محاولة اغتيال نكراء » فألقى الله شبهه على 
أحد أعداثه ونجاه » ورفعه إلى السّماء » وظنٌْ التصارى أته قتل وصُلب › ولم 
يعلموا أنه في حفظ المليك المقتدر : 

وما فلو وَمَا صلبُوه ولکن شه شه لهم وإ الذين اختلفوا فيه لفي شك مله 
مَا لهم به من علم إِلاً اثَبَاعَ الظَن وما تلود ييا 4 بل رَفعَة الله اليه وَكان الله 
عَزيرا حكيمًا .4 (النساء 10۷ (1o^‏ 

وأخبر الله عر وجل عبده عيسى بهذه الرحلة السماوية » وبشره بالنجاة من 
مكر اليهود وغدرهم 

إذ قال الله با عیستی إٿي مَتوفيك ورافعك إلى مهك من الَذِينَ کفروا 
وَجَاعل لُذين اتبعوك فوق لذين کفروا إلى : يوم الْقَيامة ڈ ٤‏ تم إلى مرجحکم کہ 
بتكم فيم نّم فيه تَخْتَلفُونً 4 . (آل عمران )٥١‏ 


۹۲ 


ج سليمان عليه الصلاة السلام: 

آتى الله نبيّه سليمان نعماً كثيرة » منها تسخير الريح التي تحمله وجنده في 
الفضاء بلين وسرعة عالية » وتقطع مسيرة شهر في الغدو والرواح بساعات 
معدودات » وتنتقل بهم من مکان إلى مکان حیث آراد : 

- «فسَخرتا له ارح تَجرِي بار رُخَاء حيْث أصّا ب4 . (ص )۳٦‏ 

- لولسليمَان الريح ڑا ھر روا شر (سبأً ۱۲) 

- لولسلَيْمَان الرّيحَ عاصفة تَجْري بأمره إلى الأرض التي باركتا فيها كن 
ل ا ا( . 


د- محمد بيا أعظم الرواد: 

أكرم الله جل جلاله محمَّداً ية بأعظم رحلة فضائيّة في الوجود عاشها 
بروحه وجسده يقظة لا مناما » تلك هي رحلة الإسراء والمعراج التي حملت 
الجحير والهناء لكل العالين . وظهرت معالم هذه وخطوطها بارزة مجملة في 
الكتاب مفصله في السنة ‏ ومن تلك المعالم : 


الرقم معالم الرحلة بیان وتوضیح 

وقت اليل (۲۷ رجب في السنة العاشرة من البعثة) 
رحلة الإسراء :من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد 
الأقصى في القدس رحلة المعراج :من القدس إلى 
السموات العلى فسدرة المنتهى 

۳ وسيلة الرحلة البُراق في رحلة الإسراء . وما المعراج فلا وسيلة إلا 
قدرة الله سبحانه 


امرافق في الرحلة | جبريل عليه السلام 
FE SE J 2‏ 


» مشاهد من الرحلة روي الأ نبياء والرسل والسلام عليهم » ورؤية اللائكة‎ ٦ 


۹۲۳ 


ورؤية السموات وما فيها من عجائب وغرائب › ورؤية 


ا والتسرية عنه وت تشبیت فؤاده على 
الح » وتبشير أمته بالحنة » وتخحويفهم من النار» 
والعودة بهدية الصلاة » وما أعظمها من هدية ؛ فهى 
عماد الدين » وصلة بين العبد وربّه » وهويَة المسلم . 


قال تعالى : سان الذي أسْرَى بعَبْده لَيْلا من السجد ارام إلى 
الجد الأقصى الذي باركنا حَولة نريه من آياتتا إل هو السميع البَصير4 . 
(الإسراء )١‏ 

وقال تعالی : اما کڏ الفواد ما ری ٭ مروت على ما یری ٭ ولق راه 
له رى عند سذرة الَسَْهّى ٭ عندها جَنَة اوی ۾ اذ يَغْشى السَذرةَ ما 
یَغْشی ٭ ما رَاعَ البَّصَرُ وما ًى ه لَقذ رأى من آيات ربّه الْكَبْرّى € . (النجم 


(۱۸-11 


۳. الجن: 

وقد مثلهم إبليس اللعين : 

كان إبليس مع الملائكة نا أمرهم الله بالسجود فاستكبر » واذعى أنه أفضل 
وأشرف من آدم ٤‏ لأنه مخلوق من التار lk.‏ دحل آدم ورو حه اة أغواهما 
بالا کل من الشجرة » فأكلا متها فأخرجهم الله منها - جميعهم آدم وزوجه 
وإبليس » فهبط إبليس إلى الأرض 

- قلا خبطو مها جَميعا فما يأتينكم مني هُدى فمن تيع هُدَاي فلا 
حَوْف عَليْهم ولا هم يَحْرنُونَ 4 . (البقرة ۳۸) 


- طقال ما مََعَك آلا جه إذ مرك قال أتا حَيْر مله حلقّني من تار 


۹٤ 


رخلقَتَه من طين » قال فَاهُبط مها فما كن لَك أن تحبر فيها فاخرُج إِنْك 
من الصاغرين # . (الأعراف )١۳ ۰٠۲‏ 


.٤‏ الحيوان: 

ويُمثله الطير في ريادة الفضاء : 

والطير أمَّة من الأم المبثوثة فى الكون » يسبح لله » وبحلق فى الفضاء 
لريب ٠‏ ويسسط أجنحته ء ويقيضها لهام من اله ؛ وفي طيرانه وليقه عبر" 
لن يتأمله من الناس 

- آم ر ی الطير ا ٠‏ صافات یفن ر بمسکهن | إلا الحم 

- و ا م ترات في خ انه ما يُمْسكهُن إلا ! له إن في 

ذلك لأيّات لوم ومون . (النحل ۷۹) 

وقد لفت القرآن أنظار الناس إلى تحليق الطير فى الفضاء » وكشف عن 
سلوکه في عدة صور : 


أ- هدابة الغراب لقاتل آخيه: 

لفبعٹ الله عراب حَث في الأزضٍ يريه کف يواري سوءة أ 
وَيْلتَا أعَجَرْت اَن أكون مثل هذا الراب فأواري سوءة أخي فا 
التادمن # . (المائدة )۳١١‏ 


سے 


یں 


E 
سے سے‎ 9 
¥ 


ب- رحلهة الهدهد عبر الفضاء إلى ملكة سباً: 
لفْمَكث عَيْرَ بعيد فقال أحَطت مالم حط به وجمْتّك من سَبَإ با 
يقین 4 . (النمل ۲۲) 


۹٥ 


ج- حرب الطير الفضائية لأصحاب الفيل: 


سل عَليْهِم ير بابل 4 ترمیهم بحجارة من سجيل فجعلهہ 
كَعَصف مَأکول) . (الفیل ۳- )٥‏ 


خالثا - محاولات غزو الفضاء: 
في القرآن دعوة صريحة إلى الجن والإأنس محاولة الخروج إلى الفضاء › 
والتجول فيه » واستكشاف ما فيه » وفيها تحد وتعجيز لهم بأن يخرجوا من أقطار 
السموات والأرض إذا استطاعوا أن يسبحوا في فضاء السماء الدنيا » وهو أمر 
هين (أي التجول في الفضاء) » وفيها تقرير لحدود محاولات الثقلين عند أقطار 
السموات والأرض إلا بقدرة الله وإرادته » وإلا سيلقى كل من يحاول الاختراق 
الهلاك بشواظ النار والتحاس : 
یا مَعَشر ر الجن الإنس إن إن اطم ا أن تنفذوا مر فسا ر السّمَاوات 
والأزض فانفذو لا تنفذون إا بساطًان ا فَٻأي آلاء رکَمَا ُکذبّان ا وسل 
علیکما شواظ من ار وحاس فلا تنتَصران) . (الررحمن )٣۳‏ 
وقد ذكر القرآن محاولات تطلعَ فيها الجن والإنس إلى الصعود إلى الفضاء 
ورکوب أثيره لتحقيقق أهداف معينة : 
- محاولة الجن بلوع الستماء ء للاستماع إلى كلام أهلها » ونقله إلى الكهّان : 
وإعلانهم عن وجود الحرس الشديد من الملاثكة والشهب بعد بعثة محمد 
عليه السلام : 
لوا لتا السَمَاء فَوجَذتاها مُلقَتٌ حَرَسًا شدیدا وَشَهبًا ‏ وأنًا كنَّا نَقَعُد 
مها مَقاعد لمع فمن يتمع الان جذ لَه شهًابًا رَصَدَا ‏ . (الجن ۸- )٩‏ 
۴- طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له قصرا عاليا ليصل إلى طرق 
السموات » ویثبت لموسى وقومه عدم وجود إله فيها : 
لوقال فرعون یا هاماں ابن لي صرحا علي ب السات ٭ أَسْباب السات 
فَأطْلع إلى إلّه مُوسّى وني لأظنّه كاذب ركذلك رن لفرعَونَ سُوء عَمَله 


۹٦ 


وص عن السبيل 4 (غافر -۳٦۹‏ ۳۷) 
۴- طلب قريش من مُحمّد عليه السلام أن يصعد إلى السّماء سم » ویعود 

ومعه کتاں من الله ینشره لهم فیقرأونه : 

زی في لاء ولن تمن لرُقَيّك حى رل عليتا كَابا تقرؤه فل 

سبحَان ر ري هل كنت إلا شرا رَسولا ‏ . (الاسراء )٩۳‏ 

هذا ما جاء وؤ في القرآن عن محاولات اختراق الفضاء » أمّا محاولات البشر 
منذ قدي الزمان فقد عَلّفت بالأساطير والخرافات فلم تُعرف » فلما جاء الإسلام 
قدم علماؤژه إبان عصوره الزاهرة روع الإإنجازات العلمية › ومنها الإنجاز الفلكي 
الذي کان عميقاً متقدماً إلى حد أبعد من نظيره في أوروبا )٩(.‏ 

ففي حين كان إجاز العالم يوزن بالذهب عند المسلمنن » كان مجرد التفكير 
في دوران الأرض جرية عقابها الإعدام في أوروبا! 

وقد فتح عباس بن فرناس الباب الفضائي على مصراعيه حين مثل في بيته 
السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودها » وکسا نفسه بالریش »ومد له 
جناحين » وقذف نفسه من معذنة «قرطبة» فطار فى الحو » ولكنه سقط وأصيب 
بجروح ؛ لأنه أغفل الذنب! 

وكان عباس مخترعا أندلسياً وشاعرا وفيلسوفا » وهو أول من استنبط صناعة 
الزجاج من الحجارة في الأندلس » وصنع الميقاتة لمعرفة الأوقات ٠.‏ 

ثم توالت بعد ذلك محاولات الطيران » وتلقفت أوروبا علوم العرب 
والمسلمين حتى استطاعت أن تصنع الطائرة بطريقة متطورة في القرن العشرين › 
وبخاصة بعد الحرى العالمية الثانية . 


رابعا- التمكين الالهي لانسان هذا الحعصر بارتياد الفضاء: 
وعد الله سبحانه وتعالى أن يظهر للتاس جمیعا آثار قدرته ودلائل وحدانيته 
ي شتی انجالات ؛ وکن لهم من اچاد ۾ ا سسرار في جر من نواميسن 


۹۷ 


لله » وقد مكن لإنسان هذا العصر أن يخترع ويكتشف » ويتقدَم تقدّماً هائلاً في 
الطب والتشريح » وفي علم الفلك › فيحلق في الفضاء » ويرسل آقماره 
الصناعية » ومر كباته الفضائية : لستريهم اتنا في الأفٌاق وفي أنقسهة حتّی 
بين لهم أنه ا لحن 4 . (فصلت )٥۳‏ 


. اختراع وسائل النقل الجوي المتطورة كالطائرة بأنواعها الختلفة‎ -١ 

۲ اخحتراع أجهزة الارتياد الفضائي من مناظیر وتلسکوبات ¢ ومراصد وأقمار 
صناعية »> ومرکبات فضصاثية 2 وصواریخ حاملة لها . 

۴- اختراع أجهزة الاتصالات المتقدمة كالهاتف » والبراق (الفاكس) 
والحاسوب « وشبكة المعلومات (الإنترنت) وعيرها . 
ونجد فى القرآن الكري إشارة واضحة إلى هذا التقدم الذي شهدته البشرية : 
لوا يل وبعال والحمير لعركبُوها وزينة وَيَخْلَق مَّا لا تَعْلَمُونَ4 . (النحل 


(۸ 


؛- التحليق في الفضاءء والوصول إلى القمر: 

كانت أول محاولة للروس عام ۷١۹٠م‏ حيث وضع القمر الصناعي 
سبوتنك ١»‏ في الفضاء » ثم تلاه سبوتنك » ۲- الذي حمل الكلبة «لايكا» . 

نم حلق «جاجارين» حول الأرض مدة ساعة و ٤۸‏ دقيقة عا 1م› 
وعاد معلناً أنه وجد الله » ثم أجبر على إنكار ذلك » »فقال : بحشت عن الله فلم 
أجده! 

أما الولايات المتحدة فنجحت فى الوصول إلى القمر فى السادس عشر من 
يولیو عام ٩٦۱۹م‏ ؛ إد هبط «نيل آرمستروني» على سطحه مع صاحبه «آلدرین» 
في مرکبة (أبوللو-١۱)‏ في ۲۰ يولیو ۱۹٩٩‏ .() 

أمَّا «ألدرين فتعرض بعد عودته من الفضاء لنوبات يأس وغم » وتحول إلى 


۹۸ 


هيكل مهتز » وأعصاب مضطربة » فأدمن ال خمر » ورحلت عاثئلته عنه » وعاش في 
أسى يغمر كل ذرة في كيانه! 

وأمّا (أرمسترنح» فقد آسلم وجهه لله رب العالمن بعد سنن من عودته › 
ومن بواعث إمانه أنه حمل سورة الفاتحة معه إلى القمر بخحط زميله «د . فاروق 
الباز» » فكانت أول ما تزل على سطح القمرا۴ 

وأمّا المسلمون فتخلّفوا عن هذا الركب الفضائي الحضاري لضعف إانهم» 
وفساد سلوكهم » وتفشي اجهل بأمور دينهم ودنياهم » وصراعهم على المناصب › 
الإضافة إلى محاربة الستعمرين لقوتّهم » والاستيلاء على ثرواتهم » وبعث 
أسباب الخلاف والفرقة بين صفوفهم . 

ولكي تحقق لهم أسباب التقدم العلمي فلا بذ لهم من العودة إلى الكتا 
والسنة » والجمع امنهجي بن الأصالة وا معاصرة من حلال : ١‏ 

أ - توفير الخبرات الفنيّة والأيدي العاملة المذربة . 

ب - توفير الأ موال وا مواد الخام . 

ج - توفير المصانع والأسواق المستهلكة . 

د- الإإفادة من التقنية المعاصرة في ارتيأد الفضاء . 

ه تشجيع ال ليحت العلمي › وتوفير اختبرات اللازمة له . 

و وجود النظام العادل الذي يشجع العمل › ونع الظلم . 

وينبغي أن يكون كل ذلك تحت راية القرآن الداعي إلى الاجتهاد والإبداع 
والتعاون : 

لوتعاونوا على ابر انى ولا ونوا على الإثم والحذوان 4 . (المائدة ۲) 

وبالرغم من تلف العرب والمسلمين إلا نهم أسهموا في التقدم العلمي 
المحاصر من خلال عدد من العلماء أمثال : 

- العلامة عناية الله اللشسرقي » وهو أعظم علماء الهند في الطبيسعة 

والرياضيات » وأول من عرض فكرة القنبلة الذرية . 
- د . فاروق الباز الذي يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) › وأشرف 


۹4 


على أبحاث آبوللو-١١‏ . 

- الأمير سلطان بن سلمان آل سعود أول رائد فضاء عربي مع سبعة رواد 
من فرنسا والولايات المتحدة سنة ١۱۹۸م‏ (مكوك الفضاء ديسكفري 
رحلة )٥١‏ . 

- رائد الفضاء السوري محمد فارس سنة ۱۹۸۷م . 

وغير هؤلاء عشرات وعشرات . 


ولا ينبغى أن يُلابس قلوب المسلمين الوهن أو الحزن لما آلت إليه أحوالهم › 
فستکون نله الريادة والسيادة بإذن الله » إذا ما عمر قلوبهم الإعان الصادق › 
رظهر على جوارحهم عملا صالحا» وجداً واجتهادا» واختراعاً وإبداعاً : ولا 
هنوا ولا تَحْرَنوا وَأنّمُ الأعلَوْنَ إن كننُم مُؤْمنین ) . (آل عمران ۱۳۹) 

وهكذا يتضح لكل ذي بصيرة أن القرآن الكرم قد لفت أنظار التاس إلى 
الفضاء » وبهرهم بحقائقه الدامغة عن خحصائصه ونوامیسه » وبشرهم مزید من 
التقدم والتقنية في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . 

وقد ظهر الحتق وبان » وأسلم عدد من العلماء في الشرق والخرب )۱١(‏ على 
الرغم من تقصير الدعاة » ومرارة واقع اللسلمين المعاصر » لواللة غالب على آمره 
وَلكن أكتَرَ الئاس لا يَعْلمُونَ) . 


۱١ 


الهوامش: 


. انظر : د . عماد الدين خليل » مدخل إلى موقف القرآن الكري من العلم » ط١‏ » مؤسسة الرسالة - 


بیروت › ٤٩۲‏ ۱۹۸۲۵۱م . ص ٩‏ وما بعدها . 


. انظر : وحيد الدين خان » الإسلام يتحدى » تعريب : ظفر الإإسلام خان » تحقيق : د . عبد الصبور 


شاھىن »ط۳ دار البحوث العلمية ھ1۹۷4م .ص -Î‏ 


. انظر : رائف نجم » الإإعجاز العلمى فى القرآن » ط۲ » المكتبة الإإسلامية-عمان › ۴١٤١ه‏ »ص 1۲- 


۲۳ 


. QA 1ھ‎ 


. ۲۳-۲۹ مادة (شمس) ۳۸۷ » مادة (قمر)۳٥ه . مادة (أرض) ص‎ : . ٦. 
. انظر الحديث فى البخاري » الدعوات » باب فضل ذكر الله . ومسلم » الدعوات ءباب فضل الذكر‎ . 
انظر حديث الإسراء والمعراج في كتب السنة الصحيحة : البحاري » ومسلم » وصحيح السيرة لإبراهيم‎ . 


العلي وغيرها . 


انظر : توبي أ . هاف » فجر العلم الحديث » ترجمة د . أحمد محمود صبحي › عالم المعرفة » ۲٠۹‏ › 


الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب- الکویت شوال ۱۹۹۷۵۱٤۱۷‏ م . ص ۷۸- ۸٦‏ . 

. الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيتق غربال » دار إحياء التراث العربي » ج۲ » ص 
-۔ 

. انظر : د . أحمد زكي »في سبيل موسوعة علميّة » طه » دار الشروق » بيروت-القاهرة › 
۲ ھ1۹۹1م . ص 59- ¥1 . 

. انظر: شوقي آبو خحلیل » الإنسان بین العلم والدین › ط۳ ۰ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . دار الفكر- 


دمشق .ص۱۲۲ ۱۷۸۰ . 
. انظر : عبد انيد الزنداني ورفاقه > الإان » ط١‏ » دار الحتمع-جدة › ۹ ۹۸42م .ص ۲٥ا‏ . 


. انظر :صفاء الخلوصى » لاذا أسلمنا/ وعرفات العشى » رجال ونساء أسلموا ./ د . عدنان النحوي › 


الصحوة الإسلامية » إلى أين؟ ص۱۷-١ه‏ . 


1۰1 


1۰۲ 


چ 
کے 


ج ی3ی خی 
سکس ین لازو ںی 


AW. TTHOSWAFAL. CON 


القيم الدعوية 
في قصة الهدهد وسليمان 


-احتفاء القرآن بالقصة 

- شخصية سليمان عليه السلام 
- ملكة سباً وعرشها 

- الهدهد وعمله 

- عفريت من الجن يعرض قدرته 
- الذي عنده علم من الكتاب 

- القيم الد عوية قي القصة 


القيم الدعوية 
في فصة الهد هد وسليمان 


احتفى القرآنٌ الكري احتفاء بالغاً بالقصَّة في مواضع كثيرة تزيد على 
الثلث » وذلك لما فى القصة من قدرة فائقة على إثارة الوجدان › وتشويقه 
وإامتاعه واستنهاض العقل » وشحنه وإقناعه › بقصد تحصيل العبرة والعظة »ثم 
الانطلاق إلى العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله : 

للقد کان في قصَص يم عبرة لي الألبَاب ما کان حَدیثا یری ولکن 
تصضديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيءَ وَهُدّى وَرَحْمَة لقم ومون ¢ . 
(يوسف آية )۱١١‏ 

والقصة القرآنية تنبضر بالحيوية والصدق والحمال التعبيرئ العجز » وتدخل 
التلقي عالاً عوج بالمشاهد الحية والصور الحركية » والحوار الْعبّر المقنع » وتفتح 
الآفاق أمام عقله کي يبدأ - بعد سماعها أو قراءتها - رحلة متدة في التفكير 
والبحث والتعمّق » فهي قمة شامخة خالدة ذات جمال أخاذ » ومذاق خاص › 
لھا قداستها وبهاۋها .' 

وبين أيدينا واحدة من بدائح القصص القرا: ني التي تۇل القيم الراسخحة 
للدعوة المشمرة » هي قصة الهدهد وسليمان عليه السّلام في سورة النمل : تلك 
القصة التي ابتدأت بجهد داعية من الطير ملئ حماسا وتضحية وغيرة › وهو 
الذي لا يزن أكثر من «کیلو غرام» » ولکنه دفع مَّلکاً رسولاً إلى حشد قوته 
وإمكاناته لنصرة معتقده وإنفاذد دعوته » وانتهت بإسلام ملكة عظيمة تزن أمَّةَ 
كاملة! 

أسلمت ملكة وقومها بجهد عصفور » فكيف لو قام الدعاة با أوتوا من عقل 
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ورشد » وحكمة وطاقة » بواجبهم نحو الدعوة الإسلاميّة المباركة؟ إذا لتغْيّر وجه 
التاريخ اللعاصر 


ولنبداً أولاً بإلقاء الضّوء على شخصيات القصة الكرية : 
-١‏ سليمان عليه السلام: 

هو سليمان بن داود » ملك بعد أبيه أمر بني إسرائيل » وآتاه الله النبوة › 
وسخر له الجن والإنس والطير والريح وآتاہ اکا عظیما ٭ وکان سلیمان علب 
لسّلام رجلا غڑاء لا ياد يقعد عن الغزو ا وقد ورد ذکره فی مواضع کثیرة 
في فى القرآن الكري »" قال تعالى : 

وورث سليْمان داؤود وقال ي یا انها النَّ س عمتا نطق الطيْر وأوتيتا من كَل 
شو ء إل هذا لمر الق ضا بين د وَحُشرلسْليْمَان جنوده من من الجن والإنس 


٣‏ د 


والطير فم يُوزعُون) . (النمل١١-۷١)‏ 


۲- ملكة سباأً: 

اسمها بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل بن حمير » وليت املك بعد 
أبيها » وحاربت عمرو بن أبرهة فهزمته » ووليت أمر اليمن كله » وزحفت إلى 
بابل وفارس » واتخحذت سباً قاعدة لملكها . 

وقد كانت امرآة أريبة أحرزت لمملكتها تقدماً فى التجارة والزراعة 
والحضارة » وكانت تعبد الشّمس » ثم أسلمت مع سيدنا سليمان عليه 
السام .0) 


۳- الهدهد: 

وهو المهندس الذي يدل سليمان على لاء | یتسم بالإان والإدراك 
والبراعة » ويعادل مُستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الاس !7 

والهدهد طائر جاب اللون والمظهر »له قنزعة مُنتصبة تنتهي ريشاتها 


۹ 


بالسواد » وله جناحان عريضان ييلان إلى الاستدارة » ومنقار طويل دقيق مقَوّس 
قليلا إلى الأسفل » وأرجل رمادية . 

ويعيش في الأحراش والأراضي الزراعيّة » ويتغذى على الحشرات 
والزواحف الصغيرة . وهو معروف في الشَام ,)۷( 


-٤‏ عفريت من الحن: 

وهو أحد مردة الجن الذين كانوا عند سليمان عليه السّلام » عرض عليه أن 
يأتيه بعرش بلقيس » وعرض قوته وأمانته . وأصل العفريت في اللغة : الخبيث 
لمنكر » والنافذ في الأمر مع دهاء ٠.‏ 


-٠٥‏ الذي عنده علم من الكتاب: 

قيل هو رجل من اللإنس من بنی إسرائیل اسمه «آصف بن برخیاء» » وکان 
صديقاً يعلمٌ اسم الله الأعظم » وقيل غير ذلك . )١‏ والأحسن أن نقف عند حد 
النص القرآن . 

إن مدار الآيات الكرية يرتكز على الدّعوة إلى الله » تلك الوظيفة التى كلف 
بها الأنبياء والرّسل » وكُلّفت بها أمتنا الإسلاميّة » وحملها هذا الطائر العجيب 
فكرةٌ بين جوانحه » وكتاباً بن أجنحته » فاتت أكلها : ذكراً خالداً للهدهدء 
وأجراً لسليمان عليه السّلام » وهداية لملكة سباً وقومها : ومن اخسن قولًا من 
دعا إلى الله وَعَمل صالحا وقال إِنني من الُسْلمينَ ) . (فصلت آية ۲۳) 


القيم الدعويه: 

وإنّه لحدير بكل داعية أن يتخذ من هذه القصة نبراسأ يهتدي به في ترسيخ 
فيم الدعوة في نقسه وسلو که » وهو يتلوها آیات بينات بوعي وتدبر » ويستخلص 
منها العبر والعظات » ومن هذه القيم : 


۰¥ 


-١‏ تفقد الرعية والأسرة: 
أن يتفقد الداعيّة المسؤول رعيتَّه متسلحاً باليقظة والدّقة والحزم » ويشرف 
عليها» ويتعاهدها » ولا يضيّع مَّن يعول » فسليمان عليه السّلام لم يغخفل عن 
غيبة طائر من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير الذي يجمع آخره 
على أوله کي لا يتفرّق وینتكث . '' قال تعالى : #وتفقد اير فال ما لئ لا 
رى الهذهد ا کان من الخّائين 4 . (النمل آية٠٠)‏ 
وفى هذا استحباب تفقد الأصدقاء والخلان » قال الشاعر : 
سرسليماألناسنة 
وكانفيماستهمقتدى 


فقال : مالى لا أرى الهدهد!؟'١)‏ 


- الاحتكام إلى كتاب الله: 

أن يحتكم الذعاة إذا اختلفوا بالحجة والبرهان إلى كتاب الله تعالى » وسنة 
نبيّه عليه السلام » وذلك منعا للفرقة والتباغض والاتهام : 

ل(لأعَذَبة عَذَابًا شديدا أو لحه أو لَيْأتيتّى بسَلْطّان مُبين€ . (النمل 
آية ۲۱) ۰ o.‏ 

فالحجة الواضحة البالغة هى التى أنقذت الهدهد من العذاب والسّجن 
والذبح » فقد جاء ا يجتبه العقوبة ء ويقربه من سليمان عليه السلام » ويجعله 
في طليعة الدعاة . 


۳- الارتحال في سبيل العلم والدعوة والعمل: 

أن يتجول الداعية في الأرض » ويرتحل إلى أقطارها ؛ ليسطع النورٌ في كل 
صقع من أصقاعها » ودأبه جمع المعلومات الصحيحة » والإحاطة بالأخبار 
الدقيقّة عن أحوال الأم والشعوب ؛ ليرفد الدعاة بخبرته وتجاربه » فهذا الطائر 


٩۸ 


قطع مسافة كبيرة ما بين الشام واليمن : 
فک تر بعيد ققال آحطت بمَالّم تحط به وَجِعْثّك من سإ بتبإ 


. (النمل ية ۲۲) 


-٤‏ إيراد الأخبار الصادقة الموثوقة: 

أن يدلي الداعية بالأخبار الصادقة عن مشاهداته دون تزييف للحقائق › أو 
تحريف أو مبالغة بعد أن تشم الأسفار » وتحمَّل الأخطار في رحلاته . 

ويستلزم منه ذلك أن يكون قوي الحافظة » مرهف الحس » صاحب ذاكرة 
عميقة » وقلم مين : 

لإي رَجَدت امرأة تلهم وتيت تيت من کل شيءَ ء وها عرش عظيم # 
وَجَدتها وقَوْمَهًا يدون للشمس من دون الله وزين لم الشيطان أعْمَالَهہ 
فصدهہ عن السبيل فھہ لا يدون 4 . (النمل ۲۴ =4( 


-٠٥‏ امتلاك التصور الصحيح: 

أن يمتلك الداعية التصور الصحيح لمضمون دعوته » وأن يطلع على كل ما 
يتعلق بفقه الدعوة ليدعو على بصيرة » وينكر المنكر » ويحاول تغييره حتى لا 
ينتشر الخطاً » ويعم الإثم بين الناس » وله في الهدهد عبرة : تصور صحبح 
للتوحيد » ودعوة صادقة للعبادة : 

ألا يَسْجُدوا لله الذي ؛ خر م ا بء في السَمَوات والأرض وَيعْلَمٌ م 
فون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العش العظيم) . ( النمل٥۲-٦۲)‏ 


٦‏ إستاد الأمر إلى أهله: 

أن يتاح المجال للداعية ذي الخبرة بأحوال المدعوين أن يتوأ الصدارة في 
دعوتهم ومتابعتهم » فققد خحص سليمان الهدهد ببحمل الرسالة دون عیره من 
الحند : 


قال تنظ أصَدَفْت أ كنت من الكاذين « اذْعّب بكتابي هذا فَألقة 
اليم ڈ ثم م تول عنهم فانظ مادا يرجعون € . ( . (النمل۲۸-۲۷) 


۷- استعمال كافة الوسائل الدعوة: 
أن يست الداعية الوسائل المياحة التاحة لھا في تبليع الدعوة : 
لاھب بکتايي ۾ هذا ٣‏ قد قد امستاحا م سليمان عليه السلام اسلوب الرسالة « 
ومن الوسائل المعاصرة التي ينبغي أن يحرص الدعاة على استخدامها لا لها 
من نفع عظيم في الدعوة : الصحف والمحلات والكتتب والنشرات ( والمذياع « 


۸- دراسة أآحوال المدعوين: 
ان يسر الداعية عقلاه وحواسه وجوارحه في دراسة أحوال المدعوين ورصد 
ردود أفعالهم : : 


لثم تول 


û 2 


عَنْهَمْ فانظر مادا يرجعون 4 . (النمل ۲۸) 


-٩‏ آداء الدعوة على أكمل وجهء وحفظ وسائلها: 
أن يحرص الداعية على أداء دعوته على أكمل وجه » ویکون أمينا على 
وسائل الدعوة ومرافقها من رسالة › أو كتاب » أو جهاز » أو حافلة » أو مسجد› 
كما حافظ الهدهد على كتاب سليمان وأوصله بأمانة وبراعة : 
وات يا ها الا ٳئي لقي الي كناب كرم) . (النمل٣٣)‏ 


-٠١‏ اكتساب مهارات اللغة البيانية: 
أن يتسم سلوب الداعية بالفصاحة والبيان » والاقتصاد فى الكلم والجهد 
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والوقت » فقد دعا كتاب سليمان إلى التوحيد والاستسلام ف غاية البلاغة 
والوجازة والفصاحة ؛ فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها  :‏ 0 
ال ين امات وه بشم للم رخن ن الرٌحيم + ألا توا علي وأتوني 
. (النمل٠۴-١١)‏ 


-١‏ استشارة الداعية إخوانه وأهل بلده: 

أن يشاور الداعية إخوانه وأهل بلده› فحسن المشورة يدي إلى إحضاع القوة 
والبأس للرأي السديد» ویقود إلى الهداية : 

لقالت يا ته اا وني في أمُري ما کنت قاطعة مر حتی شون ږ 
قالوا ت نخر الوا وة واولا باس شدید والأمُرٌ ر اليك فانظري مَاذا أمُرينَ) . 


)٣۳ (النمل۳۲-‎ 


۲- دراسة تاريخ الأمم: 

أن يدرس الداعية تاريخ الأم » ويستخلص منه العبر » فهو ذاكرة البشر › 
وسجل أحداثها » يوسّع آفاق الداعية » ويعينه على فهم الواقع الحاضر › وهو 
أصدق شاهد على ما يدعو إليه الذي )١:‏ 

«قالّت إن الوك إذا دخلوا قَرِيَةَ أفْسَدُوها وَجَعَلوا أعرَة أهْلهًا أذلة وكذلك 
يَفعَلُون 4 . (النمل٤٠)‏ 
۴۳- الحذرمن إغراء المالء أو المتاع: 

أن يحذر الداعية من محاولة بعض المدعوين أن يغريه بال مال » أو الماع 
للتغْب عليه » واحتواء دعوته » وبخاصة ما يقدم بأسلوب الهدية الْحبّب إلى 
انس 


سر ر ا سے 
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-١‏ رفض الداعية أشكال الإغواء والإغراء: 
أن يرفض الداعية أشكال الإغواء والإغراء كلها › ويصرٌ على إبلاغ دعوته › 
وتنفيذ أمر الله » فحطام الدنيا زائل » وما عند الله حير وأبقى » والعاقبة 


لفلمًا جَاء سلَيْمَانَ قال آتمدوتن بمَّال فَمَا آتاني الله حير مما آتاكم بل 
انتم بهديْتكم تَفرَحُون 4 . (النمل٣٣)‏ 


-٥‏ تسخير الداعية كل ما آتاه الله من قوة في نصرة الحق: 
أن يسر الداعية كل ما آتاه الله من قَرّة فى نصرة الحتق مستعليا بإانه » 
ومعتراً دد ينه القوي : 
ازجع هم أيهم بجثود لا َل هم بها وشخ رجتم مله أ وم 
صاغرون 4 (النمل۳۷) 


-٦‏ إطلاق مواهب الدعاة: 

أن تطلتق مواهب الدعاة في استحضار الأساليب والوسائل المناسبة لإقناع 
المدعوين تصحة الدعوة : 

قال يا أا اللا يكم يأتيني بعش ها قبل أن بأئوني مُلمي) . 
(النمل۳۸) 


۷- حشد الداعية قدراته ومواهبه: 

أن يحشد الداعية قدراته ومواهبه » وما ألهمه الله من ذكاء وحكمة» 
ويسخرها فى حقل الدعوة منافسا غيره من الدعاة فى نيل مرضاة الله وابتغاء 
الذار الآخرة . 

ولننظر كيف نافس الذي عنده علمٌ من الكتاب ذلك العفريت من الجن › 
وتفوق عليه » وما ضن بعلمه ولا بجهده في سبيل الدعوة : 
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لقال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مَقامك وي عليه 
قوي أمين ‏ قال الذي عندة علْمٌ م الكتاب انا آتيك به قَبْل أن يرد يك 
طرفك 4 . (النمل )٠٠-۳۹‏ 


۸- شكر الداعية نعم الله عليهء والإقرار بها: 
أن يشكر الداعية نعم الله عليه » ويقَرٌ بها » ويدرك أنها للابتلاء تدوم 
بالشكر والثناء » وتزول با لجحود والنكران . وما أحسن ما استقبل به سليمان 
نعمة إحضار عرش الملكة : 
فلم راه مُستقرا عنده قال ڌا من فضل ربي ليبلوني ا أف وَمَن 
شکر لما يشک لتفسه وم كَفرَ قن ری عن كر 4 . (النمل )٤١‏ 


۹- اختبار الداعية قدرات المدعوين: 

أن يختبر الداعية قدرات المدعوين ويسبر أغوار نفوسهم > ويحاورهم 
ليخاطبهم على قدر عقولهم » ومبلغ علمهم » ويغخدق عليهم من فضائل الدعوة 
قدر وسعهم وطاقتهم . وقد بيّنت القصة الكرية أن سليمان عليه السّلام قد 
اخحتبر اللكة بتنکير عرشها وإدخحالها القصر اللصنوع من البلور! فانبهرت لهذا 
الاختبار أبْما انبهار: 

قال نکڑوا لا عرْشها تنظر نهدي 1 کون من الَذِين لا يدون ۾ فلم 
جَاءت قيل أَهَكذا رشك قات كاه هو وأوتيتا العلم من قَبْلها وكنًا مُللمين × 
وَصَدَهَا ما کائت تَعْبُدُ من دُون الله إِنّها كات من قَوْم كافرين ٭ قيل لها اذخلي 
الصرح لما رأة حسبَنْه بجة وكشفَت عن سَاقَيْها قال ِل صرح مُمَرَد من 
قوارير € . (النمل )٤٤-٤١‏ 


-١‏ اعتراف الداعية بذنبه»ء وإقراره بتقصيره في جنب الله تعالی: 
أن يعترف الداعية بذنيه > ویقرٌ بتقصیره فی جنب الله تعالى › ويلتجيع إلى 


11۳ 


الله فی السر والعلن » ويعلن توبته واستسلامه لله رب العالمين . 
رب ّي طَلَمْت تفسي وأَسْلَّمْت مع سلَيْمَان لله رب الْعَاليَ) . 
(النمل٤٤)‏ 
وهكذا كلل جهد الهدهد بتتويج الملكة تاح الهداية على يدي النّبي الحكيم 
الذي أصبحت قصَته آيات من کتاب ربّنا نتلوها آناء اليل » وأطراف التهار ء 
ونستلهم منها القيم الدعوية الخالدة في عصرنا الحاضر . 
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الهوامش: 


٩ نجيب الكيلاني » حول القصة الإسلامية »> ط١ › مؤسسة الرسالة ¬ بیروت ۱۲٤۱ھ ۱۹۹۲م . ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(۲) صالح نخحريسات » تهذيب تاريخ الطبري (تاريخ الع والملوك) دار الفکر - ۱۹۹۲م . ص ۸١ - ۸٤‏ . 

(۴) محمد فؤاد عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري » ط۲ › دار الفكر- بيروت ١١٤٠ه‏ 
,م . ص ۳١۷‏ مادة (سلم) . 

- ۲٤ د . حسن إبراهيم حسن » تاريخ اللإسلام » ط۷ » دار الأندلس - بیروت ٤۱۹7م . ج٠ »ص‎ )٤( 
. ٠٠١ وانظر الموسوعة العربية الميسرة »م ١ء ص‎ . ۸ 

. ٩٦۸ مختصر تفسير ابن كثير » تحقيق : محمد علي الصابوني » دار الفکر - بیروت ۰ ۲۴ »ص‎ )٥( 

)٦(‏ سيد قطب » في ظلال القرآن » ط۱۷ » دار الشروق- القاهرة › بیروت ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م »م٥‏ » ص 
7 . 

(۷) أرسلان رمضان » د . هالة الحوراني › طیور الأردن » ط۱ » عمان ۱۹۹۲م . ص ٠۲۲‏ . 

(۸) د .إبراهيم انيس ورفاقه » المعجم الوسيط » ط۲ » القاهرة » مادة (عفر) » ص ٦1١‏ . 

(۹) مخحتصر تفسیر ابن کثیر »م ۲ › ص 1۷۳-٦۷۲‏ . 

(۱۰) في ظلال القرآن ٥٥۰‏ » ص ۲۹۳۸ . 

. 4)١١ محمد علي الصابوني » صفوة التفاسير » المكتبة الفيصلية - مكة لكرمة »م۲ › ص‎ )۱١( 

(۱۲) مختصر تفسیر ابن کثیر »م ۲ › ص 1۷۰ . 

(۱۳) د . يوسف القرضاوي » ثقافة الداعية » ط٩‏ » مكتبة وهبة - القاهرة ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م » ص ۸۸- 


۹۰ 


ا 
چ کل 


رفح 
ںی ی 
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11۸ 


المكانة العلمية 
للأعداد الحسابية قي الأيات القرآنية 


لا ريب أن من أهمٌ فرائد الإنسان الناطقة ببيانه » المودعة في كيانه » هي 
قدرته الحسابيّة على الضبط والإحصاء » وإجراء العمليّات المعقدة » وح 
لمسائل الُعضلة . 

وما كانت هذه العبقريّة الرياضيّة لتتأتى لللإنسان » وما كان له أن يبتدعها 
من تلقاء نفسه »لولا نعمة الحكيم الوهاب الذي جعل الليل والتهار خلفة 
وجعل الشمس والقمر بحسبان » وأبدع النجوم » وصيّر هذه الخلوقات علامات ؛ 
ليهتدي بها الإنسان فى حساب الأوقات ومعرفة السّاعات : 

- هو الذي جَعل الشَمْس ضيَاء والقَمَر نورا ودره متازل لمو عدد 
السنين والحسَاب ما لق الله ذلك إلا باحق فصا الآيات لموم يلون . 


(یونس )٥‏ 
- لوجَعَلن اليل والنهار آيتين فمَحونا آية اليل رَجَعَلتا آية التهار مبصرة 
لبوا فضلا من رب كم ولعَعْلَمُوا عَدد السنين وا ساب وکل شيء فصتا فَصلَاء 

تَفصيلا ‏ . (الإسراء ۱۲) 

وبهذه النعمة الجليلة أسهمت الحضارات الإنسانيّة المتعاقبة منذ أقده 
العصور في التأصيل لهذا العلم الدقيق حتى بلغ في عصرنا الحاضر الذروة في 
الدقة والعمق والتنوع بفضل تقدم الأجهزة » وشيوع التقنية » واخحتراع الألة 
ا لحاسبة » وأجهزة الحاسوب المتطورة (الكمبيوتر) . 

وكان للحضارة العربية الإسلامية فى عصورها الزاهرة أعظم الإسهام في هذا 
لجال حين كانت تستهدي بالكتاب الحكيم والسنة الطهّرة » ومن ذلك : 


۱۱۹ 


-١‏ نقل الأرقام من الهندية إلى العربية › تلك الأرقام التي نقلها الهنود عن 
قبائل «المايا» » وئقلت من العربيّة إلى أوروبا عبر الأندلس » وتعرف اليوم 
في الخرب بالأرقام انعر Arabic numerals : a‏ 

- استعمال الصّفر الذي مكن من حل الكثير من المعادلات الرياضيّة » وكان 
أهم فتوحات العلم الرياضي » ونقل إلى أوروبا ء وسمّيت هذه الدائرة 
الصغيرة : 7e0 )١(‏ 

۳- وضع علم الجبر على يد ا خوارزمي (١٦١ه)‏ في كتابه «الجبر والمقابلة» . 

وهو مأثرة عربيّة كبرى » وقد ترجم إلى مخحتلف اللغات » ولا يزال الفرنجة 
یحتفظون باسمه العربى ع » ودرّسته الجامعات الأوروبية حتى القرن 
السادس عشر . 

-٤‏ ابتداع علم التفاضل والتكامل ساهءاه٥‏ على يد ثابت بن قرة (۲۸۹ه) 
ومشارکة البوزجانی أبی الوفاء المهندس (۳۸۷ه) . 

ه- تأصيل علم حساب المخلشات » وجعله علماً مستقلا عن الفلك على يد 
البيروني وغيره حيث تقدمت بحوث الهندسة والمساحة والطبيعة . 


ولأجل ذلك كُلّه ذهب مؤرخو الرياضيات الغربيّون إلى أن العرب لا اليونان 
هم أساتذة الرياضيين في عصر الحضارة الأوروبية الحديثة 0( 

لقد كان القرآن الكري الجر الأول لهذه الَّكة الرياضيَّة المذهلة » وذلك 
لاشتماله على كثير من الأعداد والمسائل الحسابية والقضايا المتعلقة بالإحصاء » 
تلك التى تستير العقل » وتدعوه إلى التدبر والبحث والاستقصاء » وذلك فى 
جوانب عة : ۰ 


-١‏ ضبط الكون وإحصاء كل ما فيه: 
#وأحَاط بمَا لدیهم وأخصی کل شيء عددا ) . (الجن ۲۸) ومن مظاهر 
ذلك : 


۲۹ 


أ - ضبط الكواكب والنجوم بالحساب الدقيق : 
الق الإصْبَاح وَجَعل الل سكت والشمْس وَلْقَمَرَ حُسْبًانًا ذلك قدي 
العزيز الْعَليم ‏ . (الأنعام )٩١‏ 
ب > ضبط عدد السموات والأرض وأيام خلقها : 
الله الذي خلق سبع سَمَوات ومن الأرض مٿلهن بزل الأمر بيهر 
لتعْلمُوا ن الله على کل شيء فَدير وان اله قد أحَاط بِكُلٌ شي ء علمًا) . 
(الطلاق )١١‏ 
لاله الذي حلَى السَمَوَات وَالأرض وما بيْنَهُمَا في ستّة يام . (السجدة )٤‏ 
ج- ضبط شهور السنة: 
إن عة الشهور عند الله ّا شر شهرا في كاب الله يوم خلق 
السّمارات وَالأرْض مها عة حرم ذلك الدَين اليم 4 . (التوبة )۳١‏ 


۲- الدعوة إلى الدقة الحسابية المتناهية: ومن ذلك: 

أ - كتابة الدين : (وما يشمل من أرقام وأعداد وشروط) 
ليا ايها لذن آمنوا إا تَدَاينتُم بين إلى أجل مُسّمى فاكتبُوه € . (البقرة 
(YAY‏ 

ب - توفية الكيل والوزن : وأوفوا الكَيْل وَاليرَان بالط . (الأنعام )٠١١‏ 

۲). Oy ا‎ 

ج- معرفة الفروض المقدَّرة والعمل بها في المواريث وهي : ' 
النصف والربع 1 والئمن > والتلتان ( والثلث ( والسدس . (تدبر الايتىن 
۱۹ « ۲ ۱ مں النساء) » 


۳- ارتباط أكثر الأحكام الشرعية بالحساب: 
أ - صوم رمضان شه رَمَضان الذي أنزل فيه قران . (البقرة )۱۸١‏ 
ب - حج البيت : اج أشهر مغلومات) . (البقرة ۱۹۷) 
ج- الظهار : ل(والذين بظاهرون من تساه م يَعُودُون نّا قالوا فتحرير رقبَة 


۲۱ 


من قل أن يماسا ذَلکم تُوعَظُونَ به وَاللَهُ بَا تغْمَلُونَ خَبيرٌ 4 فمن لم 
يجڏ فْصيَاءُ شَهُرين مَُنَابعَيْن من قَبْل أن يمَمَاسًا فمن لم سطع 
فإطعَام سين مسلكيتًا ذلك لُوْمتوا بالله ورَسوله وتلك حُدود الله 
وللکافرین عذاب ٠.‏ (الجادلة ۳ ( 

د- الإيلاء : «لَلذين يلون من تسآئهم تربص أربعة أشهر فإ فووا إن الله 
عفور رجيم ) . (البقرة (٦‏ [ [ [ 
ه- العدة : لوالذین وون منکم ويَدَرُون اواج ربصن بأنفسهن أربَعَة 
أشهُر وَعَشرًا) . (البقرة )۲١١‏ . وغير ذلك كاللعان والرضاعة 

والكقارات الختلفة والحدود. 


-٤‏ إحصاء أجل الإنسان وأعماله: 

- #ولکل أمّة أجل ذا جاء أَجَلَهَمٌ لا يَسَْأخرُون سَاعَة ولا يَسْتَقَدمُون) . 
(الأعراف )١٤‏ 

- ووضع لكاب ری ی الَجْرمين مُشفقين ممًا فيه وَيقولونَ ي وتنا مال هذا 
الكتاب لا يعَادر ص صَغیرة ولا كبيرة إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عمو حَاضر ولا 
يطل ربك أَحَدًا 4 . (الكهف )٤۹‏ 


-٥‏ محاسبة الخلائق يوم القيامة: 

وهي محاسبة عادلة لا ظلم فيهاء حصي كل شيء مهما صَعُر» 
والمحاسب فيها هو الواحد القهار مالك يوم الین أسرع الحاسبين : 

#ونضع وازن القسط يوم الْقَيَامَة قلا َل تفس شيْمًا وإن کان مثقال 

حَبة من خردل تيا بها وکفی بنا حَاسبين )4 . (الأنبياء )٤١‏ 

والأعداد الحسابيّة الواردة في القرآن الكريم كثيرة متنوعة تحفز الذهن على 
التأمل » والتفكير الإبداعي › والتمرين العملي في الإحصاء والتنظيم » وحل 
المسائل وبسطها . 


۱۲۲ 


وقد وردت هذه الأعداد في نس قراذ ني بدیع « «فالارقام التي تقتل الأدب « 
وتفف رُوائيْة السّياق والتص › هذه الا رقام تكتسي في القرآن الكري جمالاً في 
التسق علاوة على حسن جمال في الإيقاع حتى لا تمل له الأذان سماعاً 
وترديدا . وحسبُّك من ذلك قوله تعالى في سورة الكهف : 

لولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسْعًا ) » وليجرّب مَنْ شاء 
وضع الرقم )٣ ٩(‏ في آي نس أو سياق ٠‏ ثم فلينظر كم درجة العتامه وجمال 
بالقياس إلى هذا لڌي يُعجب ويُطرب» ( 

ولسنا نريد ان جلي هه الأعداد من - جهة النحو والإعراب » فقد أفردت لها 
كتب النحو أبواباً كثيرة من حيث أقسامها الاصطلاحية › وترتيبها » وتذكيرها 
وتأنيشها .0 

وإنغا المقصود تجلية العدد الحساء بي الصريح المتعلق بالأحياء والأشياء » العدد 
الذي عرفه القدماء بقولهم : «هو ما وضع لكمية الأحاد أي : الأفراد ‏ وأن من 
خواصه مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين» . فالعدد ثمانية مغلا 
حاشيته العليا : تسعة » وحاشيته السفلى : سبعة »و مجموعهما ستة عشر› 
وهما بُحیطان به » فمقداره يساوي نصف مجموعهما : 


٠ ۹+۷ | =۸‏ وکذا= ا وهکذ| .() 
۲ ر 


وقد كان لهذه الأعداد الحسابية أبلغ الأثر فى دعوة الأنبياء والرُسل وسير 
الصالحين » فكان لها أقوى حضرور » وأعرض امتداد في آيات القصص القرآني › 
فلم ترد عبثاً » بل كان ورودها لحكم عليا وغايات سامية اتتظمها السّياق القرآنى 
أروعَ انتظام » وأبدعَ انسجام » وهي تشير إلى دلائل وحدانية الله وقدرته في 
إقامة الحجج الدافعة بالمعجزات السّاطعة » وتضع السبيل المثلى للدعاة الصادقين 
امتعاقبة أفواجهم إلى يوم القيامة . 


۳ 


ومن الطريف أن غجد إشارات قرآنية وأاضحة إلى العمليات الحسابية الأربح 
وهي : 
-١‏ الجمع: 

«فْمَن لم جذ فصيَام ثلاثة یام ذ في احج وَسَبْعَة | اذا رَجَعّْم تلك عشر 
ايل (البقرة 01۹7 وار موز :010212۳ 


TT 


لل 4 . (الأعراف )١٤١‏ . (وبالرموز ٠+:‏ اد( : 


- الطرح: 
> یا أا امز رمل فم اليل إلا ليلا نصفة أو انقص مه فليا » أو زذ 
عليه ورل لمران ترتيلا ) . (المزمل )٤ -١‏ (بالرموز -٠/۲:‏ (س) رمز القليل) . 


- القسمة: 
لاون جهنم لَوْعدهُم أجْمَعين » لها سَبعة أبواب لكل باب مهم جُزء 
مَقَسومٌ € . (الحجر )٤٤ -٤۳‏ 

- لقال هذه اة لها شرب ولم شرب يوم شغلوم) . (الشعراء )٠١١‏ 

- إا مُرسلو الَاقة فننة لهم فارتة تَقبْهم واصطبر ٭ وَنَبَعْهُّم أن لاء قسمة 
ينهم كَل شرب مُحتَضر) (القمر ۲۷- ۸( 


ن س س 


- لوقطعتاهُم اثتتي تى عَشرة أَسْبَاطًا أَمَمًّا وَأوْحَيْتا إلى مُوسَى إذ اسَْسقاه 
ئة أن اضرب بماك الجر َنَت مله تتا عقر ةَعَينا قَذ عَلم كَل تاس 
مَشرَبَهم 4 . (الأعراف )۱٠١‏ (بالرموز )١<۱۲/١۲‏ . 


کے 


؛- الضرب: 
(مثل الذين فقون ماله في سبل الله كمَثل حَبَة نتت سبع ستابل 


4 


في كل سنهلة مَعَة حَبّة الله يُصَاعفة لن ياء الله اسح عليه( . (البقرة 
ا( 

, )۷٠١ = 1٠١ ×۷ ×١ (وبالرموز‎ 

ولسنا نعني بهذه العمليّات الححسابيّة أن القرآن الكري هو كتاب 
«رياضيات» » وإّما هو كتا هداية للعالمين » فيه هدئ ونور » وتفصيل كإٌ 
شي ء » وفيه إشارات علمية باهرة . 

وقد حفلت حياة الأ نبياء والرْسل والمؤمنين الصالحين بتغيّرات مختلفة › 

وتفاعلات كنيرة ينتابها السّرور والابتهاج كما ينتابها الحزن والألم » والفقر 
والغنى ‏ والصّحة والمرض ٠‏ والأمن والخوف ٠‏ والقوة والضعف ٠‏ والاستقرار 
واللارتحال » فعبرت الأعداد الحسابيّة الواردة فى القرآن عن كثير من هذه 
التفاعلات والأحوال التي كن إجمالها فيما يلي : 


أولا - الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته: 
وهي مسؤولية عظيمة اضطلع بها الأنبياء والرْسل » وحملها أتباعهم من 
لدن آدم عليه السلام حت حتی آخر مؤمن حي في في الوجود : 
وما أَرْسَلنَا من فيلك من رُسُول ! إلا وحي إِلَهْه آنه لا إِلَهَ إلا أن 
عنُدُون€ . (الأنبياء )٠٠‏ . ا . 
وأساس الدعوة الراسخ هو وحدانية الله » وأنه واحد أحد » لا شريك له في 
ذاته ولا صفاته ولا أفعاله » وأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه » الصف 
بصفات الكمال .7) 
ويقتضي ذلك أمرين مهمّين : الإخلاص » والعمل الصالح : 
8 ما آنا شر مثلم بُو حى إلى ام إلمُكم إل واحد فْمَّن كان يَرْجُو 
لقاء ره فَليعْمَل عمل صالا ولا يشر بعبادة ربّه أَحَدًا ) . (الكهف )٠٠١‏ . 
أمّا العدد «اثنان» أو «ثلاثة» في مجال الاعتقاد > فهما يخحرجان اللإنسان من 
دائرة الان إلى الكفر البواح > والعياذ به ؛ ذلك لأن الله وأاحد لا يتعدد» فرد 


1o 


صمد »لم يلد ولم يولد : 

- رقال الله لا تتخذوا إلهِيّْن انين إِلَمَا هو إل راح فيي فارهَبُون) . 
(النحل )١١‏ . . 

- «فامنوا بالل ورسله ولا تقولوا ثلاتة انتهوا حيرا کم إ انما الله إله واحد 
سبْحاته أن کون لَه ولد لَه مَا في السُّمَوات وما في الأزض وکفی , الله 
وکیلا) . (النساء )۱۷١‏ . 

- لذ كر الْذين قَالوا له الله ثالث تلائة وَمَا من إِلّه إلا إل واحد4 . 
(المائدة ۷۴) . ۰ 


شانیا - إسباغ الله نحمه على رسله وعباده ومخلوقاته: 
أ- إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة » وإنقاذ حياة الكائنات : 
نَا احمل فيه من كل رَوْجَيْن اتن وَأَهْلَّك إلا من سبق عليه اقول 
ومن امن ) . (هود )٤١‏ . 
ب- من الله تعالى وفضله على يوسف عليه السلام : 
-١‏ تعلیمه تأویل الأحاديث › وتعبير ريا املك : 
#وقال املك إي ری سَبْعَ قرات سمَّان يأكلْهُنَ سَبْحٌ عجَاف وَسَبْع 
تلات خْصر وأَحَر بسا ت ( (يوسف -٤۳‏ 6)4) . 
۲- إخراجه من الجن » والتمكين له في الأرض » بعد أن طرحه 
في بر بعيدة : 
#فلبث في الجن بضع سنين € . (يوسف )٤١‏ . 
۳- سجود آبویه وإخوته له : 
- لإي رابت أحَد عر كوْكبًا والس وَالْقَمَر رايهم لي 
ساجدین 4 . (يوسف )٤‏ . 
- ¥ وخروا له سْجَدا قال يا بت هذا تأويل راي من قبل ق جَعَلهَا 
ربّي حَقا) . (يوسف 1۰( 


۲٢ 


ج- من الله تعالى وفضله على موسى عليه السلام : 
١‏ 0 موسی انرا اوراز 
6 . (البقرة ا( 
ج- إيتاء موسی تسع آيات وهي : 
العصا › واليد ٠‏ والطوفان » والجراد » والقمل › والضصفادع » والدم › 
وانغلاق البحر » والسنين : 
لولقد ايتا موسّی تسع آیات بیّنات 4 . (الإسراء )٠١١‏ . 
۴- انفجار الماء من الحجر : 
لفقلتا اضرب بَعَصَاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة ةَعَينا قد عَلم 
كل أناس مَشَربهُمٌ 4 . (البقرة )٠١‏ . 
د- من الله تعالى وفضله على داود عليه السلام : 
- تسخير الحبال والطير لتسبح معه . 
- شد ملكه وتقويته » وجعله خليفة فى الأرض . 
- منحه الحكمة وفضل الخطاب ومغفرة الله تعالى بعد حكومته بعد 
الخصمين : 
لن هذا أخي ا له تع وتسْعُون تَعْجَة ولي تَعْجة واحدة فال أكفلنيها 
وَعَرّني في الخطًاب + قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان 
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليلٌ ما هم وظر“ داود آنما فتتاه فاستغفر ربه وخر راکعا 
وأناب ‏ ففرا له ذلك ون لَه عندتا زلف وَحُس ماب 4 . (ص ۲۳- 
(٥‏ . ۰ 
ه- من الله تعالى وفضله على زكريا عليه السلام : 
بشر الله تعالی زکریا بولد اسمه یحیی رغم کبر سنه » وعقم زوجته 
وشيخوختها » وجعل علامة حملها بالمولود امتناعه عن تكليم الناس ثلاثة 


۷ 


أيام إلاً بالإشارة ء ولم يُمنع عن ذكر الله : 

- «قال رب اجْعل لي آية قال ايك ألا تكلم الاس تلاتة ب ام إلا زمر 
واذكر رَبك كثيرا وَسَبّح بالعشي والإبكار) . (آل عمران )٤١‏ . 

- قال رب اجْعل لي آية قال ايك ألا تكلم النّاس ثلاث لَيَال سَويا» . 
(مرم )١‏ . 


و- من الله تعالى وفضله على محمد عليه السلام: 

: آتاه القرآن والسبع المثاني (الفاتحة)‎ -١ 
. )۸۷ لإولقد تياك سبْعًا من الثاني وَالقَرآن الْعَظيم € . (الحجر‎ 

۲- أيّده بنصره وملائكته في الهجرة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه : 
إلا تنصروه فَقَذ نصرهُ الله إذٌ رجه الذين كقروا اني اتن إذ هُمَا 
في العَار# . (التوبة )٠١‏ . 

۳- أمده الله با للائكة في قتال المشركين 
#إِذ تقول للمُؤمنين ن أن فيكم أن دكم رکم : بشلاثة آلاف من 
اللائكة : منزلين ٭ بی إن صب روا وسوا ويأوكم من فَورهم هَدَا 
مْدذك رکم ب بخمسة آلاف من الملآئكة مُسومين ٭ . (آل عمران 
(\o 1€‏ 

: جعل له سهما من خُمس الغنائم‎ > ٤ 
لواعلَمُوا أن غنمتم من شيء فان لله خحمَسه وللرَسٌول ولذي القربى‎ 
. والیتامی والْساکين وا بن السبيل % . ( . (الأنفال ا(‎ 

: خصر مته بليلة القدر‎ -٥ 
. )٣ردقلا(‎ . لليلة لقذر حير من آلف شهر4‎ 

: حص آمته بعشرة ة أيام مباركة‎ -٦ 
قيل هى العشر من ذي الحجة أو محرم أو رمضان(۷) . لوالفجر ٭‎ 
. )١ -١ ولال عشر) . (الفجر‎ 


۲۸ 


۷ تاب الله عليه وعلى المهاجرين والأنصار وعلى الغلاثة الذين خلفوا: 
للقد تان الله على النّبي والهاجرينَ والأنصار الَذين َوه في اع 
لسر ة من بد ما كاد زي لوب فريق مهم ثم تاب عليه إل بهم 
روف رُحيم وَعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 . (التوبة -١١۷‏ ۱۱۸) . 


ثالثا - رصد أحوال المد عوين بالضبط والاحصاء: 
ویشمل غاذج بشرية مختلفة عبر العصور شاء الله أن بورد فى كتابه الحكيم 
ما يتصل بها من أعداد حسابيّة ؛ لتكون عبرة وعظة : 
أً- بيان عدد من لمفسدين الكبار من فوم صالح : 
#وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا بصْلخون4 . (النمل 
۸( 
س تحديد المدة الزمنية لإنذار قوم صالح : : 
لإفعقروها فقال َمَسَحُوا في داركم ثلائة أ م فلك وعد عَيْرُ مكذوب) . 
(هود )٥‏ . 
a‏ بيان مدة إهلاك قوم هود عليه السلام : : 
لوسخرها عليه سبع ليّال وَثمَانيّة ام حسومًا فترّی ى الوم فيها صرعی 
انهم أَعَجَارٌ حل حَاوية ) (الحاقة ۷) . 
د- دید د مدة لبث وت ودعوته في قومه : 
تات الطوقَان وهم اون EE‏ رحاب فة تاها ية 
لعالين) (العنكبوت (0-٤‏ . 
. 9 الله ميثاق بني إسرآئيل وبَعَشنًا منهم اى عَشر تقيبًا 4 . 
(المائدة )١١‏ . 
- لإوقطعتاهم اث نى عشرة ساط أَمَنّا 4 . (الأعراف )١١١‏ . 


۱۲۹ 


و- بيان عدد المدعوين المؤمنين من قوم يونس عليه السلام : 
وارسلتاه إلى متة آلف أو يز يدون ۾ فامنوا فمَتَعتاهم إلى حين) . 
(الصافات 14۷ (\EA‏ 
- الكشف عن حرص اليهود على الحياة وطول العيش فيها : 
تج احرص الناس على حياة ومن الذين آشرکوا بود أحَذهہْ ل 
حرف تة ) . (البقرة )٩٩‏ . 
ح ال خبار عن م مدة التيه التي قضاها ‏ بنو إسرائيل : 
قال انها مح رمه عَلَيْهِم أرَبَعينَ سَة يتيهُون في الأرّض 4 . (لمائدة )۲١‏ . 
طز - الإإخبار عن المدة التي قضصاها موسی في مدین . 
#قال ئي ريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجُرني ٿمَاني 
e‏ فان ممت ع فمن عندك ) . (القصص ۷( 
- بيان ألعدد الذي تغابه الفغة المؤمنة الصابرة: 
لن یکی شنک مرون صابرون يلوا م مكََبْنِ ون يکن منكم َة َة غلبو 
لقا م الذين كفروا بأهمْ وملا هون د الان مف الله عَنكُم وَعَلم أن 
فيكم فغق إن کن منکُم مه صابرة بُو تين وإن یکن نكم آلف 
غلبو فين بان الله الله م َع الصابرين € . (الأنقال ۵~ (٦‏ . 


رابعاً- التد ليل على قدرة الله في الإحياء والإماتة؛ 

أ- إحياء الطيور الأربعة لإ براهيم عليه السلام : 
وإ قال راهيم رب أربي كيف تخي الى فال اَم تمن قال بى 
وکن لبطْمَمْن قبي قال فخذ أرَبَعةَ س اير قَصرَهُن إَِيّك لك ثم اجْعَل على 
کل جل متهن جزءا ؛ اون أك نواعم أن له َر حك 
(البقرة )٠٠١‏ . 
س- إحياء الله السبعين من بني إسرائيل بعد أن آماتهم حرقا : 


ب 


- #واختار م موسی قومَه سبعين رجلا ليقاتتا لما أخذتهم الَجْفة قال ˆ رب 


1۰ 


َو شت أهلَكتَهُم من قَبْلٌ وباي . (الأعراف )٠٠١‏ . 
- 9وا فلم با مُوسی لن ومن لَك حَكّى رى الله جَهرة فأخدنكم 
الصّاعقة وأنتم تنظرون تم بتاکم م بعد موتكم لَعَلْکہْ تشکرونٌ4 . 
(البقرة 0-0( . 
ج- إحياء امار على القرية (عزير) بعد أن أماته الله ماثة عام » وإحياء حماره 
آمام ناظریه : 
#أؤ كالّذي مر على فرية رهي خاويّة على عُروشها قال ّى ييي هذه الله 
خد مَوتها فَأمَاتة الله مقَة عَام تم بَعَتَة قال كم لبت قال لشت يما أو 
بض بوم قال بل لشت منة عام) . (البقرة )٠٠۹‏ . 
د- إحياء الألوف من بني اسرائيل بعد أن أماتهم الله : 
قيل كانوا سبعين ألفاً دعاهم ملكهم إلى الجهادء فهربوا خوفاًمن الوت , 
فأماتهم الله ثمانية یام د ثم أحياهم بدعوة نبیهم «حزقیل» ." 
ولم تر إلى الذين حرجو من دارهم رهم لوف حَذَرَ ر الوت فقال لهم الله 
مووا تم أخْيَاهُم إن الله لذو فصل عَلّى الاس وَكن كر النَاسٍ لا 
يشكَرون € . (البقرة )۲٤۳‏ . 
ه- بعث الله تعالى أهل الكهف بعد أن أرقدهم ثلشمائة وتسع سنين : 
لولبٹوا في کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تًا . (الكهف )٠١‏ . 
وقد أخبر القرآن عن اختلاف الناس في عددهم : 
لإسيقولون تلاثة ابحم كلب روون َة سَادسهم كلهم جما 
بالْعَيْب ويقولون سبْعة وَتامنُهُم كلهم فل ر بي أعْلمُ بعدتهم مًا يَعْلْمَهُمْ إلا 
قليل € . ( (الكهف ۲۲) . 


خامساً - إظهار عظمة كلمات الله وإعجاز كتابه العظيم: 


أ- إظهار عظمة كلمات الله عر وجل وآنها لا تنفد ولا تنتهي » ولو جعلت 
أشحا ر الأرض أقلاماً والبحر ومعه سبعة أبحر مداداً : 


۲۱ 


لول نَا في الأزض من شجَرة اقام لحر يَمْدهُ من بده عة ابحرم 
نفدت کلمَات الله إن الله زير حكیمٌ€ . ( . (لقمان ۲۷) . 
ب- تحدي القرآن للعرب ولاس جميعا بأن يأتوا بعشر سور مثله : 
اَم يوون افتراه فل اوا بحشر سور مشه مُفتريّات 4 . (هود ۱۳) . 
ج تصوير القرآن لأ هوال الحشر والتّار : 
- مقدار اليوم في الأخرة : 
لون وما عند ربك كألف ستَة مما تعدون ‏ . (الحج )٤۷‏ 
۲- مقدار يوم القيامة : 
«تَعْرْج اللائكة والرُوح ليه في يوم كان مقدارةُ حَمْسين آلف سنَة 4 . 
(المعارج )٤‏ . 
۳ تقدير انحرمين لد لينم في الدتيا, 
تاتون بيْنَهُّم ِن لَبعُمْ إلا عَشرا 4 . (طه )٠٠۳‏ . 
چ - علد آبواب جهتم : 
وإ جهنم لَوْعدَهُمْ أجْمَعين ( لها سبْعة أبواب لكل باب مهم جُزء 
مَقَسسومٌ 4 . (الحجر )٤٤ -٤۳‏ . 
-٥‏ عدد خزنة التار: 
لما أذرَاكَ ما سَقر 4 لأ قي ولا تذر ه لَواحَة شر # عَليْها تسْعَة 
شر . (المدثر ۲۷- )۳١‏ . 
٦‏ طول سلسلة العذاب في الححيم : 
«خدوه فغلو لوه ڇږ م الجحيم صلوه د م في سلسلة ذَرَعُها سيون ذرَاعَا 
فاسلکوه . (الحاقة ۳۰ - ۳۲( 
ومن أجل الوقوف الدقيق على القيمة العلمية لأعداد القرآن يأتي تصميم 
هذه الحداول التوضيحية ية التي تشتمل على الأعداد جميعها في القرآن الكري . 


۳۲ 


الجداول التوضيحية 


المواريث (جدول )١‏ 


العدة (جدول ۳( 


SE E 


KSEE KS E 
EKSE IKE IS 
_ ۲۲۸ | ية _ |0 قروء) | البقرة‎ 


۳ 


الكفارة (جدول )٤‏ 


س رکاش السورة الاية 
حریر EEE‏ 
) ا تا 


7 REE 
SES E ERE 


الشهود (جدول )١‏ 


الرقم الحالة 


SNE 


SIK 
۲۸۲ | رجل۱ / امرأة ۲ البقرة‎ 


عبادة ١‏ 
لرسول محمد غلا ( 
(جدول ۷) 


۳٢ | ازمل‎ 
التو‎ E 


10 


۳٣٢ 


الكائنات ! 


ية (جدول )٠١‏ 


ظواهر 


)٩ (جدول‎ 


نقصد بالحمار حمار عزير » وبالكلب كلب أهل الكهف . 


النماذج البشريّة (جدول )١١‏ 
الصف العدد السور 
المار على القرية (عزير) 


رسل أصحاب القرية ۳/۲ 


ot 
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و 
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رواية ابن عباس وعطاء نهم سبعة (مختصر ابن کثیر ۲۴۰ »ص )٤١٤‏ 
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الأعراف 


المد الزمنيّة (جدول )٠١‏ 
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الأعداد المتعلقة بكفار مكة (جدول ۱۷) 


الآء _ اداد 
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7/1/1 AAV“ oft \/ 
(بضع) ٭‎ ۰ | ۰/۰۰۰/۰۰۰ | 


مح ترك المكرر منها . ٭ بضع (۳-) تُذكر وتؤنث . 


الأعداد الكسرية (جدول )٠١‏ 


وبعك » 


فعجائب القرآن لا تنفد » ولا تبلى على كثرة الرد » وحسبنا هنا أن نشير إلى 
أهمٌ النتائج التي مخضت عنها هذه المدراسة في أعداد القرآن الحسابيّة بعد أن 
عززنا ذلك بالجداول التوضيحية : 
1- عناية القرآن الباهرة بالضبط والإحصاء والتصنيف . 
- اشتمال القرآن على كثير من الأعداد والمسائل والعمليات الحسابية . 
۳- دعوة القرآن إلى الدقة المتناهية وذلك من خحلال بيان : المواريث › 
والكفارات » والحدود » والشهود » والعدد . 
٤‏ شمول الأعداد الحسابية جميع الخلوقات والكائنات : 
أ- مظاهر الطبيعة . 


E3 


ب- النماذج البشرية . 
ج- الكائنات الحيّة . 

. التفصيل الدقيتق لحياة اللإنسان وأطواره وأحواله‎ -٥ 

» الإحصاء الدقيق للمدد الزمنيّة للخلق » والأيام واليالي » والأقوام السابقة‎ -٦ 
. والأ نبياء والرّسل » والموتى الذين أحياهم الله‎ 

۷- التصوير الدقيق لمشاهد القيامة وأحوال النار . 


aI 


الهوامش: 


)١(‏ انظر : الموسوعة العربيّة الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال » دار الشعب » صورة عن ط ۱۹٦١‏ »ج 
٠١‏ ص ۷۱۷-۷١١‏ . وانظر : د . توفيق الطويل » في تراثنا العربي الإأسلامي » عالم المعرفة » ابجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الکویت ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ » ص ۲٤۲١-۲۳۸‏ . 

(۲) انظر مثلاً من كتب المعاصرين : د . ياسين درادكة » الميراث في الشريعة الإسلاميّة . 

(۳) د . محمد علي أبو حمدة » من أساليب البيان في القرآن الكري » ط١‏ ء جمعية عمال المطابع 
التعاونية » عمان ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م ›» ص ٠٠-۳٤‏ . 

)٤(‏ انظر : شرح ابن عقيل » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ص ٤۲۲-٤٠٠‏ . وشرح الكافية في 
النحو لابن الحاجب ٠‏ وشرح الأشموني على آلفية ابن مالك . 

() عباس حسن » التحو الوافي » ط ۴ » دار المعارف »ج ٤‏ » ص ۱۷ء . 

. انظر : محمد الصالح العشيمين » القواعد المغلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » ص٠ . وانظر : د‎ )١( 
وانظر : د . محمد نعيم ياسين : الإان » أركانه حقيقته‎ . ١١۷ عمر الأشقر : العقيدة في الله » ص‎ 
. ۱١ نواقضه › ص‎ 

(۷) ابن كثير » مخحتصر ابن كثير » تحقيق محمد علي الصابوني » دار الفکر ¬ بیروت »م ۳ » ص ٠۴١‏ . 


(۸) محمد على الصابونى » صفوة التفاسير » دار الفكر- بيروت »م ١‏ » ص ٠١١‏ 


٤ 


رح 
جی 9ے فی 
کے «دجن زو ی 


IAN CFTC SVVAPFAT COT 


الحظورات 
اللغخوية في القرآن والسنة 


- مقام الذات الالهية 

- مقام النبوة المشرفة 

- مقام الوالدين 

- مقام التعامل مع النضس 

- مقام التفاعل مع الناس 

- مقام الانتفاع بالأحياء والأشياء 
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الحظورات 
اللغوية في القرآن والستة 


تفرد الرسالة الخاتمة بالتصور الصّحيح للوجود » والتنظيم الشامل لحياة 
الخلوق » والتقدير الدّقيق لقَيّم الأحياء والأشياء » والصياغة العميَرَة لكيان المسلم 
فی جوانب شخصيته الختلفة › وأوجه صلاته واتصاله › وأنغاط تعامله وتفاعله . 
كما تتفرد بالعناية الفائقة بامنطتى والبيان تلك التعمة التى أمتن الله بها ٠‏ 
على البّشر» وأمرّهم بتسخيرها في الخير وإعلاء احق » والذود عن حياض 
الين » والذب عن أعراض امؤمنرن » وفي کل ماينفع ويرفع ؛ لأنها تضطلح 
بوظائف حيوية ذات فاعلية مهل » فاللغة - في حل ابن جني - «أصوات ؛ يعبر 
بها کل قوم عن غراضهي» .() 1 

في هڌا التعريف الدقيتى تمثلٌ طبيعة اللغة » إذ هي أصوات نسَح بكيفية 
مخصوصة وقئل فيه وظبغةالغةء فيي وعاء للفكرء أداة تيبر عما ستدرر 
في الحجا « ویعتلج في الجوانح ۰ 

وقد قرر القرآن أنه إذا أحسنَ تسخحيرها هدت إلى الرشد والاستقامة › 
وإصلاح الأعمال » وغفران لتوب وحيازة الفوز العظيم : 

يا نها الذين منوا انوا الله ولوا قل سّدیدا ۾ يصلح کہ أعْمَالكہ 
يعفر لک نوكم و ومن يطع الله ورَسولَة قد فار و عظيمًا 4 . (الأحزاب٠۷-‏ 
۷۱( 

وإذا سىء تسخيرها هدمت صروح الفضيلة › وأشاعت الفتن » وبلبلت 
الأفكار » وأسخطت الله سبحانه » وأوردّت جهن : 

عن بي هريرة سین عن النبي س و قال : إن العبد ليتكلَّمٌ بالكلمة من 


€۷ 


رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعٌ الله بها درجات » وإ العبد ليتكلم بالكلمة من 
سط الله لا بُلقی لها بالا يهوي بها فی جهتّم» ,9( 
وانبجست من جواهر القرآن دعوة ألزمٌ بها العلماء الراسخون كل عاقل 
حصيف «أنْ يختار اللفظ الذي يتكلم به ؛ لان اللسان عنوان الإنسان » يترجم 
عن مجهوله » ويُبرهن عن محصوله » فيلزم اَن يكونَ بتهذيب ألفاظه حَرياً » 
: ٍ (۳ 
وبتقوي لسانه مليا» )١.‏ 
يرددها ترديد الببغاء » وهو لا يشعر بخطورتها وانحرافها . 
ولعل أخحطر تلك الألفاظ ما حُظر فى القرآن الكري والسنة المشرفة » وهى 
التي أطلقنا عليها تسمية الحظورات اللْغوبّة » وقصدنا بها : مجموعة الألفاظ 
والتراكيب الممنوعة التي ورد نص صريح بتحري استعمالها » أو كراهية تداولها . 
وليست بواعث الحظر لذات تلك الألفاظ والتراكيب › وإنّما لدلالاتها 
ومراميها » فالكلمة مؤتلفة من أحرف صمًاء > والتراكيب مؤتلفة من کلمات ٤‏ 
فإذا انتظمت في السياق سرت فيها وقدة العنى » ودبّت في أوصالها وشائج 
الرحم والتلاحم فتغتدي زهرة تضرة تشع الضصباء ۾ وتہث العبق ,أو تعتدي حبة 
تسعی تنفٹ السم العاف . 
أسّا الفغات المولّدة لهذه الحظورات اللغويّة فهى خليط من أئمَّة الكفر 
والضلالة والتفاق والشيطنة والسوء والجهالة ويندرج تحتها : طوائف من آهل 
الكتاب وكفار قریش ¢ والمنافقون ٴ وإبلیس ¢ وفرعون ¢ والمتجبرون ¢ ودوو الأهواء « 
وعَبّاد الشهوة والشهرة . 
وأمًّا بواعث توليد الحظورات اللغويّة فكثيرة- كثرة المولدين لها- ويمكن 


- الكذب على الله تعالى » والافتراء على أنبياثه » واتهام الصالحين . 


€۸ 


- سوء الأدب مع الله ورسوله » وقلة الذوق والحياء في معاملة الناس . 
- اضطرام القلوب بالحسد الشديد على ما آتی الله نبیه محمدا ا 
فضله » وجزیل عطائثه . 
- الاغترار بالملك والسّلطان والأموال وكثرة الرجال . 
- التكبّر والمفاخرة » وتعظيم النفس » والتعصب للرأي . 
- اجهل بالأحكام بسبب ضحالة التفكير » وقلة العلم . 
- التساهل في القيل والقال » وكثرة السؤال » وإطلاق اللسان في الأعراض . 
- التبم بالحياة » وذ الزمان » والسحط على الذهر . 
- جحود الآيات » ونکران النعم » والتمادي في الإفساد . 
قال تعالی : #ود کثير من اهل لكقاب لو رونم من بعد انك قارا 
حَسدا من عند آنفسهم من بعد ما تين لهم ا لح ) . (البقرة )٠١۹‏ 
وقال تعالى : لقَذ ا نه لَيحُرئك الذي يَقولون فانم لا بكذبوتك وکن 
الظالمين بيات الله : يجحدون € . (الأنعام٣۳)‏ 


مقامات الحظر؛ 

ثمَة مجالات متعددة أو هى مقامات تدوز فى فلكها الألفاظ والتراكيب 
اللغوية الحظورة » وهي مستنبطة من مدارسة الكتاب الحكيم والسنة اللطهرة 
مدارسة مرتكزة على التدبّر والتأمّل » وهي : مقام الذات الإلهيّة » ومقام النبوة 
المشرفة » ومقام الوالدين » ومقام التعامل مع النفس » ومقام التفاعل مع التاس › 
ومقام الانتفاع بالأحياء والأشياء . 


وله - مقام الذات الإلهية؛ 
-١‏ حَظر ألفاظ الكفر والشرك: 

حظر القرآن الكرم على المؤمن الثطق بكلمة الكفر على أي تركيب جاءت » 
وفي أي صورة كانت » فلا يقول كما يقول أهل الكتاب ومشركو العرب : 


۱۹ 


قحد الله ود)٠‏ أ ولد الله 4 »أو اتح لحم ولدا) أ 
#ع ير ابن الله4 » أو لالمسيح ابن الله 4 » أو إن الله ثالث ثلاثة € أو 
تحر ناء الله رأحبًاؤه 4 

كما حظر القرآن على المؤمن الطعنَ في كلام الله » أو الطَعنَّ في الى 
محمد جلو كقول ملة الكفر والشرك : 

«سخْر مين »أو اسار كڌاب 4 » أو ملم مَجْنونٌ) . 

فكل هذه الصيغ والألفاظ مرفوضة في دين التوحيد الحق » ولا تصدر إلا 
عن كافر أقاك › أو مشرك خراص ` 

لوجَعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا لَه نين وَبَنات عير علم سبحانه 
رَتعَالى عَمًا يَصفون ٭ بَديعٌ السّمَوّات والأزض نی یکو له ولد ولم کن لَه 
صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شي ء عَليمٌ 4 (الأنعام )٠١١-٠٠١ ٠‏ .0 


- حَظر ألفاظ ادعاء الريوييّة والآلوهية: ) 

نص القرآن على أن ليس لخلوق أن يدعى الربوبيّة أو الألوهية ؛ لان فى 
ذلك الادعاء تطاولاً على الله الذي ليس كمثله شيء ٠‏ وحرَم القرآن ذلك الفعل 
فعل فرعون » وفعل كل طاغية جبّار يتر بحلم الله وإمهاله له » فيعيث في 
الأرض فسادا» ويُهلك الحرث والتسل » ويدعى أنه الرّب الأعلى » والإله 
الأوحد » ومعبود الحماهير : 

قال تعالی : حشر فادی بے فَقّال آنا ربٔکہ الأعْلى پو فَأحَذه الله تكال 
الأخرة رالأولى 9 إن في ذلك لعبرة ةلمن يخشى 4 . (النازعات۲۴-٦۲)‏ 

- ل وقال فرعو يا م لا ما عل ت كم من ! إله غيري 4 . (القصص۴۸) 

وقد جُعل جزاء من يتلّفظ بهذ الكلمات » ويدّعي أنه إله أن يرد جهتم 
جزاء وفاقاً : 

لمن يَقَلّ مهم إي إِله من دونه فلك نَجُزيه جَهنَّم كلك تَجْزي 
الظَالمين 4 . (الأنبیاء۲۹) 


۴- حَظر وصف الله سبحاته بألفاظ النقص (كالفقر والبخل): 

فلله جل جلاله صفات الكمال والجلال » وليس كما وصفه اليهود بالفقر 
والبخل » وهم أشذ الأم بخلاً وحسداً وجُبناً» ولقد أورتشهم عباراتهم الكاذبة 
هذه مزیدا من الذلة واللعنة والسخط »ولم د يغن عنهم تفاصحهم وتشدقهم 
شیتا » بل کب عليه » و قم منهم بسببه : 

- للذ سمع الله فول لذين قَالوا إن الله فقير نحن أعْنيَاء سَنَكَشُبْ ما 
قالو! وقتلهم الأنبياء بغیر حق وقول دوقو عذاب الحريق 4 . (آل عمران۱۸۱) 

- «وَقَالّت ليود َد الله مَعْلولة عت يديه ولَعنوا بَا قالوا بل يداه 
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مس مبسوطتان ینفق كيف یشاء € (المائدة٤»)‏ 

وما ماقا ألفاظ يهود قول بعض الناس » وهم يدعون على بعضهم : «الله 
يظلمك» . وهو خطأ بين » فالله جل جلاله هو أعدل العادلين » قد حرم الظلم 
على نفسه » فلا يظلم مثقال ذرة . 


-٤‏ حَظر قول: ما شاءَ الله وشئت» أو ما شاءَ الله وشاءَ فلان: 

نص النبي الكرم أنه ليس من حُسن التأدب مع الله أن تعطف مشيشة 
ن تعالى بحرف الواو الذي يفيد المشاركة » وإنما ينبغي أن 
يُؤتى ب (ثم) التي تفي العطف مع التراخحي » ويستقل بها ا لمعنى » ويزول الوهم . 

ذلك 9 الواو العاطفة عند النحاة معناها مطلق الجحمع تعطف الشيء على 
مصاحبه » وعلی سابقه » وعلی لاحقه » وتفید الترتیب .° 

أا ثم فهي حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور : التتشريك في الحكم » 
والترتيب » والْهلة » وفي كل منهما خلاف بين النحاة .) 

عن حذيفة بن اليمان َيب عن النبي جيك قال : «لا تقولوا : ما شاء الله 
وشاء فلان » ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان» ١.‏ 

روي أ بعض الأعراب قال للنبي بلي : «ما شاء الله وشئت . فقال : 
أجعلتنی لله ندا؟ بل ما شاء الله وحدى .( 


فالواو مذمومة في هذا الموضع وما يشابهه . وهي مذمومة أيضاً في قول 
القائلين في أيامنا الحاضرة : أتوكل على الله وعليك » وأقسم أن أخلص لله 
ولفلان » وليس لنا إلا الله وأنت » واعتمد على الله وعليك › وهذا من خير الله 
وخير فلان . وهي جميعاً احرج إلى د من الاو 


-٠۵‏ حَظرقول»يا خيبة الدهن: 
يعتورٌ الخورٌ كثيرأ من ضعاف النفوس عند البلاء » فيدفعهم إلى سب 
الذهر » وتحميله تبعة مصائبهم ومآسيهم رغم علمهم أن الله سبحانه هو مصرف 
الأمور » ومُقلّب الأيام » ومُوجد الرّمان » فمن يسّب الذهر فكأتما سب الله عر 
وجل » ومن هنا ثهي عن ألفاظ سب الدهر » واتهام الأيام والليالي : 
عن ابي هريرة سیف قال : قال رسول الله ك : 
«قال الله عز وجل يۇذينيٍ ابن ادم يقول : يا خحيبة الدهر › فلا يقولن أحدكم 
يا خيبة الذهر » فاي أنا الدهر الب ليله ونهارّه » فإذا شئت قبضعًها» ) 
وإك لتعجب حين تتصفح الحرائد واتجلات المعاصرة » وتعثر على عشرات 
العبارات في ذم الرّمن » وس الذهر » ونأب الحظ » فتأسى حين تقر : الزمن 
الرّدئ » والزمن الحائر » والدهر الخداع والأيام السيئة » والوقت المنحط . 
وكل ذلك محض افتراء على الزمن » وإنما التقصيُر والعيب فى الإنسان 
شاغل الزمان والمكان » فما فى حياته من فساد وخلل فبما اجترحت يداه . ولقد 
عبر حك الشعراء النابهين عن هذا المعنى بأبيات سائرة فقال : 
نعميباً زماننا والععيب فينا 
ومالزمانناعي ب سوانا 


ولو نطق الزمان لا هجنا!( (١‏ 


انیا - مقام النبوة المشرفة: 

وجب قران الكرم لهذا النبي العظيم » والسيّد القرشي الكرم محمد بن 
عبد الله مجموعة من الآداب الخاصة » ودعا كل مؤمن بالله ومحب لرسوله إلى 
التقيّد بها والحرص عليها » فاستجاب لذلك النداء الإلهي الصحابة الكرام 
فتأدبوا معه » وأحسنوا صحبته » حتى نالوا أشرف تسمية » وهى تسمية 
«الصسحابة» » أمّا الذين في قلوبهم مرض » فقد أساءوا الأدب معه صرت 
ألفاظهم وحُظرت » وكان من تلك الألفاظ : 


-١‏ حَظر كلمة «راعنا» وإحلال كلمة «انظرنا» محلها: 

وراعنا من المراعاة وتعني الإمهال » ولكن اليهود حرفوها إلى السب 
والإهانة » وقصدرا بها الرعونة والجنون والخبل » وصار ظاهرٌ كلامهم يا محمد : 
راعناء وباطنة یا محمد : أنت أو )١١(.‏ 

فحرّم القرآن استعمال هذه الكلمة السَيئة فى مخاطبة النبي ييو »وأحل 
مكانها : (انظرنا) منعاً للتشبّه بكلام يهود وأفعالهم ونواياهم الخبيثة . 

قال تعالى : يا ايها الذي منوا لا تَقَولوا راعتا وفُولوا انظرتا واسْمَعُوا 


وللكافرين عَدَاب أَليمٌ € (البقرة؟ )١١‏ 
r‏ سمعنا وعصينا) » و(اسمع غير مسمَع) » وعيرّت 
إلى : ( معنا وأطعنا) ء و(اسمع) . قال تعالى : 


لمن الذين هادا يُحَرَفُونَ الكلم عن مواضعه ويقَولونَ سَمِعْتا وعصينا 
رامع غير ممع وراعنا ل باتهم وطعْتًا في الين ولو انم قالوا سمعتا 
وأطعتا راسم رانظ ّا کان حيرا لهم راقو لکن لعتَهم الله بکفرهم قل ومون 
إلا قليلا 4 . (النساء“٤)‏ 


ر ر ۶ 
۲- حظر كلمة «آذن» واحلال محلها «أذن خير: 
د ۰ ەه ا »+ 4 س £ ک٤‏ . 5 ا 
فقد كان المنافقون يؤذون النبي و ۰ ویتهمونه بانه آذن سامعة لكل خبر» 


يصدق بكل ما يسمع » ويحسبون أن مكرهم ينطلي عليه بالأعان المغلْظة » 
والكلام لخدا » ففضحهم القرآن » وكشف مکائدهم » وتوعدهم بنار جهتم › 
وبين لهم ن هذا النبي الكري أن حبر , يسم الخير » ويصدَق الله فيما يقول » 
ویصدق الؤمنین فیما يخبرونه : 

لإومنهم لذين يوذو النبي ريقولون هو ادن فل ادن خیرلکم: ومن بالل 
ويؤمن للْمُؤمنين ورَحْمة لَلذين آمَنُوا منكم وَالذين يوَدُون رَسُول الله لَه عذاب 
ي4 . (التوبة )٦١‏ 

وقد استعمل القرآنُ كلمة أذن نفسها » ولكتّه قرذَّها بأحسن ما تُستعمل له 
الأذن » وهو سماع الخير » تلك الصفة التي اتسم بها هذا النبي الكري » فانتقلت 
الكلمة بهذه الإضافة من التنكير إلى التعريف : اذل خير . 


ا ® Ko Lm O HSER esh‏ 
۴ حظر عبارة المنافقين: «<لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل4: 
وهي عبارة عبد الله : بن يي بن ستول زعيم النافقين التي يعني فيها ا 
الأعزء وآن النبي هو الأذل ونه سيخرج محمدا وأصحابه من الدينة رعل عزوة 
بني الصطلق . )1۲( 
ای وأتباعه إلى يوم القيامة ٤‏ لأنهم أولياژه الصالحون وعباده الموحدون .قال 


ليقَوون لعن رَجَغْتا إلى الديتة لَمُخْرجَن الأعَرٌ مها الأذل وله الْعرة 
ولرستوله وللْمُؤْمنينَ وَلَكن الََافقين لا يَعْلَمُونًَ 4 . (المنافقون ۸) 

ومغ عبارة ابن سّلول السحيفة الهازئة عبارة الستعمرين وأذنابهم - فى 
عصرنا الراهن- في الاستهانة بالأمة وتثبيط عزائم رجالها » والنيل من و 
وکرامتها : «(محمد مات حاف بنات»! 


€ حَظر ألفاظ التحية المؤذية : «السّام عليكم»: 

يّن القرآن الكري أن اليهود كانوا إذا ألقوا التحية على النبي ملف 
ألسنتهم » وأخحرجوها عن مقصرودها إلى الدعاء با موت والخسف على نبي الله 
وأصحابه الأ جلاء » فيقولون : 

«السّام عليكڭ» و«سام علیکم» فقالت لھم عائشة -رضي الله عنها- : 
«عليكم السام والذام واللعنة» » فقال رسول الله عل 
ولا بُستجاب لھم فینا» ۳( 

والسّام في اللغة هو: الوت ٠‏ 

قال تعالی ودا جاعوك حو ك بم ل حك به الله € . (الجادلة ۸) 

وقد حُظرّت ألفاظ التحية الجاهانة الداعية إلى الإظلام والإجرام مثل : عم 
صباحاً » وعم مساء وحلْت مکانها تحية الإسلام «السّلام علیکم» : قال 
تعالی : 

لفإذا دحلتّم بُيُوًا فَسلّمُوا على أنفسكم تَحيّة من عند الله مُبّاركة 
ية . (النور )٦١‏ 

فهذه الحملة الخبريّة الدعاثيّة السنّهلة الأنوسة الولف من كلمتين : «السَلام 
عليكم» هي شريان التواصل في امجحتمع المسلم تحقق الرّحمة والبركة والخیر؛ 
وتفضل التحايا الأخرى كصباح الخير» ومساء ء الخير» ومرحباًء وأسعدع 
صباحا » والله بالخير » وصباح النور ومساء النور » وطاب نهارك! 

ومن العجب الذي يدمي القلب أن تسمع طائفة من أبناء العربية يلوكون 
ألسنتهم بالتحايا الأجنبيّة » ولون بها أشداقهم من مثل : «هاي » وباي » وألو » 
وسي يو »! 


2 
: «إنه يستجاب لنا فيهم › 


ثالثا- مقام الوالدين: 
وهو مقام حظي برعاية القرآن وعناية السّنة حيث وضعت له الآداب التي 
تكفل تكريه وتبجيله » فقد دعا القرآن الكري إلى الإإحسان بالوالدين وبرهما 


1 o0 


وبخاصة في حالة الكبر » ومخاطبتهما بأدب وقول طيّب » وإلانة ا لجانب لهما» 
والتواضع في حضرتهما › والدعاء لهما بالرحمة . 

فحظرٌ القرآن على الابن أن يقول لوالديه كلمة : «أف) ؛ لأنها شعارٌ الضجر 
والتأفف والعقوق › وعلامة على إنكار فضل الوالدين › والاستهانة ا بذلا من 
جهد وسهر وتصحية . 

وكلمة «أف» من أسماء الأفعال ۽ وهي : «ألفاظ تة تقوم تقوم مقام الأفعال في 
الدلالة على معناها وفي عملهاء وتكون معنى الأمر كآمين بمعنى استجب» 
وتکون بمعنى الماضي کشتان معنى افترق » وبمعنى المضارع کأوه ععنی 
أتوجَّع» )1( 

وأفً : اسم فعل مضارع معنى أتضجر وأتأفّْف » وفاعله ضمي مُستتر تقديره 
أنا » وفى أف عند العرب أربعون لغة )١١.‏ 

وقد فرت أف على أوجه ثلاثة هي : 

أ أف : وهي قراءة نافع (ورش وقالون) » وحقص » وأبو جعفر . 

ب أف : وهي قراءة ابن كثير » وابن عامر » ويعقوب . 

ج- أف : وهي قراءة الباقين ٠.‏ 

قال تعالی : «وقضى ربك ألا عيدو إلا ايه وبالوالدين سانا إا يبن 
عندك كرأ حَفهُما أو مما لا تقل لما أف ولا ته هما وقل لَهّمَّا قَوْلا 
کريً واخفض لَهُمَّا جاح الذل من الرَحْمَة وَقّل رب ارَحَمَهُّمًا كما ربَيّاني 
صغیرًا 4 . (الاسراء۲۳-٤۲)‏ 

كما دعت السّنة النبوية إلى إحسان صحابتهما ‏ والجاهدة فى خدمتهماء 

والقيام بشؤونهما » ووصل ودهما : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
«جاء رجل إلى النبى 4# يستأذنه في الجهاد فقال : اح حى والداك؟ قال : 
نعم . قال ففیهما فجاهد» ,)4( 

وقد كان حظرٌ كلمة «أف» عملا في سيرة النبي 


سے 


وحدمه : 


ا 


يو مع أزواجه وأصحابه 


10٦ 


2h‏ ۾“ ٠‏ س م 


عن انس یله قال : «حدمت النبى 
لم صنعت » ولا ألا صنعت» 0 

ومن املضحك المبكي في آيامنا هذه شيوع أغاني الخزل ذات المواويل التي 
يترم شداتها مقطع راف ايا أف» »تلك المواويل التي تزين الرذيلة > وتتغنى 
بالخلوة با حبوب » وتحرّض على الضجر من الوالدين › ومخالفة أمرهما في اختيار 
شريك الحياة! 


رابعا- مقام التعامل مع النفس : 

حض الإسلام على إيلاء النفس عناية بالغة ؛ لأنها أحوح إلى التأديب 
والتهذيب » والحمل على الطاعة » واحاسبة على التقصير › ومراعاة ما يحظر 
معها من ألفاظ مثل : 


-١‏ حظر كلمة «أنا» في المواطن الآتية: 

أ - موطن التفاخر والتكبر فلا يفعل المسلم كما فعل إبليس حين أمر بالسجود 
لادم فتكبر وتعاظم وتطاول قاتله : 
اتا ن عير مله خلقتنی من ار وخلقتة من طين € . (الأعراف١١)‏ 
ولا يفعل فعل صاحب الجنتن ذلك المغرور بکثرة أمواله وأولاده حن قال 
مفاخرا : 
اتا أكر منك مالا وَأعَرٌ مرا 4 . (الكهف )۳٤‏ 

ب - موطن ادعاء الألوهيّة » ومر من قبل ما حكاه القرآن الكريم عن فرعون 
اللعين حين قال : آنا ربكم الأعْلى ‏ . (النازعات٤۲)‏ 

ج- موطن الاستئذان : فليس من الأدب قول «أنا» إجابة للسائل في الزيارة ؛ 
لأنها لا تتضمَّن جواباً » ولا يتميّز بها الرء من غيره » ولا يُعرف بها ؛ ولأن 
فيها نوعا من الكبر » فيبدو كآنه معروف لا يحتاج إلى تعريف باسمه 


ونسېه! 


\o¥ 


وما أكثر ما جرت «أنا» على الأفراد والشعوب من ويلات 
عن جابر سیف قال : «أتيت ت النبي ی في دين کان على آي » فدققت 


ا 


الباب » فقال : من ذا؟ فقلت : نا . قال : آنا ء آنا » كاه كرهها» .( 


۲- حَظر قول: «حَبثت نفسي؛: 

وذلك لأن الله تعالى كرم النفس » وأراد لها ا لخير» وزودها ا ينع عنها 
ا لخبث والشر » فلا ينبغى نسبة الخبث لها حتى لا تذل وتستخذي ٠»‏ أو تضعف 
أمام الشياطين » بل يقال : لست نفسي ؛ لأنٌ الَقس مادي ناح عن أحماض 
وتعب فى المعدة تدعو للقى . يقال : «لقست نفسُه من الشىء : غثت وفترت 
وكسلت » فهى لَقَسة) ,)0( 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله 
أحذكم خَبْثْت نفسى » ولكن ليقل لَقسّت نفسي» (YY‏ 

ولعلك واج اليوم - من بعض الشباب المحدينين الُزرين على أنفسهم - 
من يصف نفسه بأنها حَقيرة » وساقطة » وخسيسة . 

وفي هذا الإزراء الُهين اتهامٌ خطير للنفس » وامتهان لكرامتها لا يجوز 


شرعاً. 


لے : (لا يقولن 


کے 


-٣‏ حَظر تقييد الدعاء: «اللهم اغفر لي إن شئت»: 

رغبت السنة المطهرة في الإلحاح والعزم وإظهار الرغبة في الدعاء » ومنعت 
تمده بكلمة «إن شتت) ؛ لأن الله تعالى هو الذي أمر بالدعاء » وخزائنه 
ملأی با خیرات ور حمته وسعت کل شيم ولا یکره من عباده کثرة دعائهم : . 

عن ابي هريره سی أن رسول الله ا قال : : 

«لا يقولن أحدكم اللّهم اغفر لي إن شثت الهم ارحمني إن شثت > ليعزم 
المسألة فانة لا مکره له» ۳۳ 


10۸ 


خامسا- مقام التفاعل مع الناس؛ 
ثمة محظورات لغوية يقتضى هذا المقام اجتنابها والخذر منها بالأسلوب 
امناسب » لان بعضها صار في حكم العادة المستحكمة والطباع المتمكنة : 


1 حظر تلقیب الحكام «بملك الملوك»» أو «شاهنشاه»: 

وذلك لأنٌ فيه تشبهاً بصفات الله عز وجل » ولأنه يتنافى مع معنى عبودية 
الخلوق » وخحضوعه للخالق الواحد القهار » والويل والذل يوم القيامة لمن يتسّمى 
فى دنياه بهذه الألقاب التعظيمية التى لا تليق إلا بجلال الله وحده : 
٠‏ 1 : «(أخنى الأسماء يوم القيامة 


nl‏ شر 


عن أبى هريرة َيه قال : قال النبى علا 
رجلٴ تسمّی ملك الأملاك» .۶" 


۲- حَظر قول (سيّد) للفاسق والمبتدع والمنافق: 

فالسيّد بحق هو لعزم بالدين » صاحب الخلق القوي » الإيجابي في 
مجتمعه » لا الي يخرج على أمر الله » ويتبع هواه » ويبطن حلاف ما يظهر » 
ويحدث البدع والمنكرات . 

وإذا عت الفسقة والمنافقون نهم سادة ء وات هم الشرفاء والأمناء » فقد تودع 
من القائلن » واختلّت الموازين » وأسخط رب العالمين : 

عن بريدة ی قال : قال رسول الله 9 : لا ڌ تقولوا للمنافق سيدا » فإنه 
إل یکن سيّدا» فقد سخطتم رکم عر وجا( 


۳- حظرقول بدي وآمَتي»: 
وسر ذلك آن الناس جميعهم عبد لله لا فرق بينهم ‏ فى العبودية › وليس 
لأحد أن يتفظ بعبدي وأمَتي » وقد حرم الإإسلام الرق » وأمر بتحریر الرقاں . 
واللفظ الصائب أن يقال : غلامي وجاریتي » وفتاي وفتاتي : 
فعن ابي هريرة شین ان النبي ب 


ی قال : «لا يقولن أحدكم عبدي وأمَتى 


1۹ 


كلكم عبي لله » وكل نساثكم إماء الله » ولكن ليقل علامي وجاريتي وفتاي 
فاته ۾ ) 

وهتاتي» . 

وا خص الرعاية شی الإسلام دين العدل والحرية » وإنسسسائية الإإنسان > وكرامة 
الکاتنأات . 


-٤‏ حظر تدب الميّت بقول: واجبلاه» واسيداه: 

ما في ذلك من اتباع لعادات الحاهايّة في تعظيم الميّت والنياحة عليه 
وإطراثه »وهو أحوج ما يكون إلى عفرو الله ورحمته من آذی النياحة ١‏ وهذا 
الأسلوب يسمى الندبة » والمندوب هو : المتفجع عليه » نحو : وازيداه » والمتوجع 
منه نحو : وأظهراه! وتتألف الندبة من : 

~^ حرف التدية : وأ . 

س“ الاسم المندوب : مثل سيد . وهو المتفجع عليه . 

ج- آلف الندبة : 5 سيدا . 

د- هاء الستكت : واسيداه » وتلحق المندون إذا وقف عليه . ( 
ر قال : 


عن أبي موسى يان أن الرسول 

«ما من میت يوت » فيقوم باكيهم > فيقول : واجبلاه » واسیداه » آو نحو 
ذلك إلا وکل به ملکان یلهزانه : آهکذا کنت؟» .۸ 

فالمشروع لأهل امت حزن القلب » وبكاء الع » وليس النياحة » ولطم 
ا لخدود » وشق الحيوب . 


۵- حَظر ألضاظ تكفير المحسله: 

وذلك لحرمة وصف السلم الموحّد بالكفر إلا بدليل قاطع لا يقبل التأويل » 
فإذا دعا مسلم أخاه : يا كافر »أو يا عدو الله » والمدعو بريء من ذلك › فقد 
افتری الداعی بهتانا وإٹما مبينا ء وباء بجا دعا ووصف ونعّت . 


۱ ۰* 


والمسلمٌ الداعية إلى الله الحريص على هداية العالمين القائمُ على الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر ليس قاضيا يحكم بالكفر والرّدة عل أخيه فلان » أو 
جاره أو صديقه » أو من يعرف ومَن لا يعرف من الأساتذة والعلماء والموظفين 
والمواطنين نجرد هفوات وقعوا فيها لا تخرجهم من دائرة الإيمان » ولو نصحوا» 
وبين لهم الحتق لاستبصروا واستقاموا » ولا يحكم بكفر أحد نجرد حلاف في 
الرأي معه . 

وإنك لتعجب - وفؤادك يتفطر - من يُكفرٌ مجتمعا مُسلماً كاملا لا يقا" 
سكانه عن عشرة ملايين نسمة » فيهم الطائع والقانت والساجد والراكع! 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كيك قال : «إذا كَفْرٌ الرجل أخاه 
فقد باء بها أحدهما») )4( ۰ 


سادسا- مقام الانتضاع بالأحياء والأشياء: 

رسم الإسلامٌ للمسلم منهجاً دقيقاً في الانتفاع با أنعم الله على خلقه من 
لاء ودواء وماء وهواء 4 وما دل له من حيوان 4 وما وهب من نبات 4 وما حرط 
به من جماد وفضاء . ويقوم هذا ا منهج على : 

- الإإقرار بنعم الله وشکره عليها بعبادته وإطاعته : 

- تصريفها في الحق والخير وحفظها من العبث والهلاك . 

- مراعاة الأدب في الانتفاع بها بحسن سياستها » وتوفية حقها » و حطر 

کل ما بخالف المنهج مثل : 


1 حَظر قول «مطرنا بنوء کذا»: 
والّوء من ناء التّجم » يقال : «ناء التَجمٌ : سقط في المغرب مع الفجر مع 
طلوع آخر يقابله في المشرق . والتوء : النجمٌ إذا مال للغروب . (ج) أنواء « ٠".‏ 
كان الجاهليّون ينسبون المطر إلى النجوم والكواكب » فأمر الصحابة بالإقلاع 
عن التلفظ بذلك ؛ لأنّ المطر من الله » وليس من فعل الكواكب » ولا من تقدير 


۱٦۱ 


الرياح والسُحب والأنواء > فكل شيء بتقدير العزيز العليم » والعوامل المجويّة 
مسیرات بأمره وقدرته : 

عن زيد بن خالد المجهتى ييل قال : صلى لنا رسول الله جل بالحديبية 
على إثر سماء كانت من اليل »فلما انصرف أقبل على الغاس فقال : «هل 
تدرون ماذا قال ربکم عر وجل؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من 
عبادي ممن بى وكافر » فأمّا من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته › فذلك مؤمن 
بی کافر بالکواکب › وما من قال : مُطرنا بنوء کذا وکذا ء فذلك کافر بی ممن 
بالکواکب» (Y‏ 

وان المرء الغيور ليأسف على شبان كثيرين وشابات من تعلقوا «بالحظ» » 
و«الاً براج» التي تروج لها الصحف السخيفة » والحلات العابثة » فربما مرضص 
أحدهم أياما بسبب يرجه » الذي أفزعه » والكلام العاثر الذي سمعه! 

ولم يتيقن هذا المسكين أن النفع والضرر بيد الله وحده » وأن السعادة في 
الدارين تكون باتباع المنهج الصحيح الڏي يهدي للتي هي أقوم في فهم مظاهر 
الحياة » وتفسير ظواهر الكون . 


۲- حَظر تسمية العنب كرما: 

ذلك لأن الخمرة تستخرج من العنب » وفي التسمية ثناء على الحمرة أم 
الخبہبائث » وتذكير بها > وهی الحرمة حرا قطعيًا > والأولى تسمية المؤمن کرما لا 
في قلبه من الهدى والنور وا لخير »ففي ذلك حافز له نحو السخاء والجود 
والكرم » فلا يُسمى العنب كرما » ولا يقال : كرم العنب » وإنما بستان العنب »› 
أو حديقة العنب » أو حائط العنب : 

عن أبى هريرة َا عن النبى جل قال : «لا تسموا العنب الكرّم » فإن 
الكرم الرجل المسلم ,9( 

ومن الألفاظ الشائعة الحرمة ما یطلق اليوم على الخمرة من تسمیات متل : 
«المشروبات الروحية» » و«(مشروب الكيف» » إغراء مقارفتها» وتحبيبها إلى 


۲ 


النفوس » وإ هي إلا مُفسدة للروح › مُهلكة للبدن » مُضيّْعة للمال » مُمحقة 
للخلق » مجلبة لأمراض القلب والشراين . 


٣‏ حَظر لعن الدواب بقول: اللهم العنهاء أو ملعونة: 

لیس من خلق لؤمن لعن والشتم والقذف حتى مع الحيوان والأشياء 
ا لجامدة » فلن لها كرامة ومكانة » وهي إذّما سُحرت لينتفع بها الإنسان . 

فلا يجوز التلفظ باللعن على الدابة » أو السيارة » أو الطاثرة » أو المروحة › أو 
للكنسة » أو آي شيء من مخلوقات الله الأ مَنْ صرح بلعنهم كإبليس والكفرة 
وامشركين وأصحاب المعاصي غير الْعيتين كاكلي الربًا الذين يسمَّونه اليوم 


«فوائد» » وهى تسمية فأسدة باطلة . 


عن عمران بن حصن سیه قال : 
«بينما رسول الله كلو في بعض أسفاره » وامرأة من الأنصار على ناقة 
فضجرت فلعنتها : ر الله 2 فقال : ڏوا ما علیهاء ودعو 


(FF) 


أحد» . 
وفي هذا الحديث دلالة بيّنة على رعاية الإسلام الفائقة للحيوان › إذ لا 
يجوز لعنه فضلا عن ضربه » أو تجويعه » أو إثقاله بالأحمال . 
وبعد » 
فقد تناولت هذه المدارسة الحظورات اللغويّة في القرآن والسّنة » وبينت 
بواعث الحظر ومقاماته مستشهدة بالآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة › 
وتوصلت إلى النتائح التالىة : 
١‏ . تقدير الإسلام لدور الكلمة الطيبة واللفظة اللائقة في حياة المسلم وفي 
آوجه تعامله مح الناس والكائنات الأخرى . 
۲ . حرص الإسلام على توجيه المسلم إلى انتقاء ألفاظه » ووزنها يزان المنهج 


1 


الصحيح > لأن ألفاظه معدودة عليه » مرصودة له : #ما يلظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد € . (ق آية ۱۸) 

. تبصير السلم بالألفاظ الحظورة الداعية إلى الكفر والشرك » والانحلال وسوء 
الأدب » والانهزام النفسي » والتقديس الفردي » والعدوان على الخلوقات . 

. دعوة المسلم إلى مخالفة أهل الضلال في ألفاظهم اللغوية المنحرفة › 
وأفكارهم الاعتقادية الباطلة . 

. الكشف عن هيات مولدي المحظورات اللغوية » وبيان بواعثهم الخبيثة » 
ودوافعهم البغيضة » والوقوف على أساليبهم في التوليد والتلاعب 
بالألفاظ . 

. إيراد مجموعة من الألفاظ الخطيرة المتداولة فى امجتمعات المعاصرة ؛ ليكون 
المسلم على بينة منها. 

. حرص الإسلام على حرية الإنسان » وتوفية حقوقه كاملة غير منقوصة › 
وتحري المساس بدمه » أو ماله » أو عرضه » أو مشاعره » ولو بلفظ يسير . 

. عناية اللإسلام بحقوق الحيوان » والإحسان إليه » ومنع أذيّته ولعنه » عناية 
سبقت ظهورَ جمعيات الرفق بالحيوان في الغرب بئات السنين . 


4 


سکس دون زو ںی 


NA FA E. COT‏ 0 یا اا س 


الهوامش: 


(۱) الخصائص »ابن جني (۳۹۲ه) » تحقيق محمد علي النجار » طبعة دار الكتب المصرية » ١۳۷٠ه/‏ 
۲م »ج ۱ » ص ۲۳ . 

(۲) مختصر صحيح البخاري الْسمّى (التجريد الصريح للجامع الصحيح) للإمام الزبيدي (ت ۸۹۳ه) 
شرح لحنة من العلماء » ط ٠١‏ دار ومکتبة الهلال › بیروت ۱۹۸۷م » باب الأداب العامة رقم ٥٩‏ › 
حدیث رفم ۰۱۸ ص ٥٤۲‏ . 

(۳) أدب الدنيا والدين » الماوردي (١٠٤ه)‏ شرح وتعليق : محمد كري راجح › ط ٠ ٥‏ دار اقرا » بيروت 
ھ۱۹۸1م »> ص ۲۸۸ . 

: وردت آيات كثيرة في تقرير التوحيد والرد على أهل الكتاب والمشركين » انظر مغلا‎ )٤( 

چو البقرة ۱١١‏ مه النساء ۱۷١‏ بو المائدة ۱۸ / ۷۳ ب التوبة ٣۰‏ ب الکهف ٤‏ ۽ مرم ۸۸ به الأ نبياء ۲١‏ ج 
الزمر ٤‏ ي الإخلاص ٤-١‏ . 

(ه) انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري (١٠۷ه)‏ › تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ج۲ » ص٤٥٠‏ . 

. ١١١۷ المصدر السّابق نقسه » ج۱ »ص‎ )٩( 

(۷) رواه آبو داود بإسناد صحيح في كتاب الأدب (نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين ۱۱۸۸/۲) . 

(۸) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »ابن تيمية (۷۲۸ه) » نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد › السعودية > ص ۱۱۸ . 

)٩(‏ مختصر صحيح مسلم » ط ١‏ »دار ومكتبة الهلال » بیروت ۱۹۸۷م » كتاب الألفاظ من الأدب 
وغیرها رقم ۳۴۳ › حدیث رقم ۰۱۲۳۴ ص ۲۱۹ . 

» ديوان الشافعي » جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي › ط ۴ » دار الجيل » ومؤسسة الزعبي‎ )٠١( 
. ۸۲ ,م »ص‎ 

. ٠٠۳ -۱۰۲ انظر : مختصر تفسير أبن كثير » محمد علي الصابوني » دار الفکر » بیروت »۱۴ »ص‎ )۱١( 

)١١(‏ انظر : السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق مصطفى السا ورفاقه » دار الكنوز الأدبية »۲۲ › ج٠‏ »› ص 


. ۲7-۹ 


۱ ٥ 


(۱۳) مختصر ابن کثیر »م۰۳ ص ٤٦۲‏ . 

. مختار الصحاح للرازي » مادة (سوم)‎ )٠١( 

» شرح ابن عقيل » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي »(د ت) »ج۲‎ )٠١( 
. ۲۰٣-۳۰۲ ص‎ 

)١١(‏ انظر : إعراب القرآن الكري وبيانه » محيي الدين الدرويش › ط٩‏ » دار اليمامة »ودار ابن كثير› 
دمشتق - بیروت › ٩۱۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م‏ › ص ۳٤١‏ . 

(۱۷) انظر : كتاب المقتطف من إملاء ما من به الرحمن » محمد عبد الله الصديق › ط١‏ ١٤١٠٤٠ه‏ / 
۳ م ص ۱۱۸/ ۱۱۹ . 

(۱۸) مختصر صحیح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب رقم ۳۸ › حدیث ۱۳۰۸ ۰ ص۴۳٤٠‏ . 

(۱۹) مختصر صحیح البخاري » کتاب الدب 5۸ » حدیث ۲۳ ۰ ص ٥۴٤‏ . 

. رواه البخاري (1۸/۸) . وانظر المقالة القيمة عن كلمة «أنا» في كتاب : مقالات الإصلاح »د‎ )٠١( 
. ٦۲-۴١ السعيد عبادة ص‎ 

. العجم الوسيط › مادة (لقس)‎ )۲١( 

(۲۲) مختصر صحیح مسلم › کتاب الألفاظ من الدب وغیرها ۴۴ › حدیث ١۱۲۲ء‏ ص ۲۲۰ . 

(۲۳) منحتصر صحيح البخاري »› کتاب الدعوات ۰۷۱ حدیث ٩‏ ص ٥۷۲‏ . 


. ٥۴۸ ص‎ » ٤۸ حديث‎ » ٩۸ المصدر السابق نفسه › کتاب الآدب‎ )۲١( 


( 
( 
( 
(۲) رواه آبو داود بإسناد صحيح في الأدب . (نزهة المتقين۲/١۷١۱)‏ . 
)۲١(‏ مختصر صحیح مسلم » کتاب الألفاظ من الدب وغیرها ۳۳ › حدیتث ۱۲۳۲۲ ۰ ص ۳۲۰/۳۱۹ . 
(۲۷) انظر : شرح ابن عقيل › ج۲ › ص ۲۸٦-۲۸۲‏ . 
)۲۸( رواه الترمذي في ال جنائز » وقال حديث حسن . (نزهة المتقن )١١٤١/۲‏ . 
(۲۹) مختصر صحیح مسلم › کتاب الان ۲ » حدیث ۴۷ ۰ ص ۲٣‏ . 
)۳١(‏ المعجم الوسيط » مادة (ناء) . 

. ۱۲۸ حدیث ۱۱۳ »ص‎ ٠۰ مختصر صحيح البحاري › باب بدء الآذان رقم‎ )۳١( 

(۳۲) مختصر صحیح مسلم » کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها رقم ۴۴ › حدیث ۱۲۳۳ ۰ ص ۳۱۹ . 


(۳۳) المصدر السابق نفسه » كتاب البر والصلة والآداب رقم ۳۸ › حدیث ۱۳۲۸ ۰ ص ۳٤۸‏ . 


۱٦ 


اس 
ج ر 
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جی 9ے فی 
EB 2‏ 
الفهرس 
1- الافتتاح ° 
-٣‏ المقدمة ۷ 
۳- الصورة الجمالية في أشكال التحول والمفاجأة و في القرآن ۹ 
-٤‏ دلالة الألوان في آيات القرآن ۳۷ 
-٠‏ الخطاب القرآني فى سورة الحشر o۷‏ 
- الرّحلة إلى الفضاء في القرآن الكري AY‏ 
¥ القيم الدعوية في قصة الهدهد وسليمان ۳ 
۸- المكانة العلمية للأعداد الحسابية في الآيات القرآنية 11۷ 
۹- الحظورات اللغوية في القرآن والسنة 4٥‏ 
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